حنا منك حل هم رز جر نوم د ۱ 
له نصر 4۱ 1 3 مر 
(سوبه ضارعا | 
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في الزمن غير المسطور في كتاب التاريخ» وترجيحه 
«تؤلف ولا تؤلفان» ومكانه ما بين الشعرى والمرّيخ». 
وجدث عاهرة لاانتمائیّة» لها فخذان بالغتا الروعة» 
إحداهما فى القارّة العجوز. ذات الأصالة والحضارة. 
وثانيتهما في بلد ضخم الصناعة فقير الحضارة. ولهذه 
العاهرة نهدان كاعبان» لهما حلمتان كمنقار الحجل. 
مورعتان ما بین غرب وشرق» وسرة ممتجّة» فيها 
«البابلی المعتّق» خیل الصبا. سقی اله آیامه» یعربد من 
سکر ) وخحمرنه» فى الشبه» ا بالماء المتحوّل خمراء 
الدي أدار رؤوس el‏ في عرس قانا الجلیل . 


هس و مثقفة قافة جورح صاند. 
ولها. في الغلمت نداء الافعی اٍلی ولیمة السم؛ ومنه 
الرهد لد الصيادلت بعد آن تبارکت بالقول: «کونوا 
ذعاء کالحمام خکماء کالحیّات». ثم لهاء أي لورانس 
شعلول» الس ت سبر عور التفاحة المیار کت وا لادر ال 
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المبكر لفوائدها في الارتواء بعد الظمأء وتوالي الذراري 
في الانجاب والرفث فحیحٌا فی سریر اللذْة وانتصار 
الحياة على الموت فى «نفى النفى) . 


وفي اللقاء» عشقّا. کان بين فايز غضنفر ولورانس 
شعلول صراع خفي» لا یستعلن سوی في النظرات. 
صراع بین قبیلتین أزلا أبدّاء الغالب فیه من یحت آکثر 
ومن يحبّ أقل. ولم تكن هذه المعادلة الطفليّة فى 
النشوءء الا نتاج ما سمعه ما عاشه ما رآه» كل ییا 
من قلق. من سهرء من کره للابوین اللذین کانا یمارسان 
الجنس في الغرفة الواحدق الفقيرق التي لا تسم الا 
إلى سرير خشبيّ» تنام فيها البنت لورانس إلى جانب 
والدتهاء وينام فتى مراهق وفتاتان تقتربان من سنّ 
الرشد» على فراش فوق بساط» ممدود بشكل ملاصق 
للسريرء وكلهم إخوة أشقّاءء منهم من آدرکه النعاس» 
فغالبه هنيهات قبل الاستسلام له» وقبل أن تبدأً لعبة 
الجنس» ومنهم من استیقظ مدفوعا بطفلیته. لسماع ما 
تلتقطه الأذن المرهفت من کلمات لاب منها بين الرجل 
والمرأةء وهما في بدء الجماع أو وسطه. آو منتهای 
دون أخذ الحيطة اللازمة» لتجنيب الأولاد بلوى المعاناة 


4 


الواحدة» الضيّقة نسبيًا! 


جر الطقله توزاتسی. کان الاسوا: الابعضی4 دهده 
إيلامًا وتأثيرّاء لأنها تنای کعادتها کل‌طيلة» إلى جانب 
مها مردوش. والابٍ الجاهل فطیّم» لم يكن ينام إلى 
جانب زوجته عادة» بل على فراش قرب عتبة الغرفة؛ 
وفي الأسبوع مرّة أو مرّتين» يعلن أمام الجميع أنه سيناء 
في السرير مع زوجته» وبذلك يثير الغرائز الجنسية في 
أولاده» كأتما يبت في سراثرهم. الرغبة الشهاء في 
الإصغاء إلى أمتع اللحظات في هذا الوجود! 


الساعة العاشرة ليلاً. الضوء في قميص الظلمة. 
الغرفة البائسة» ذات الجدران العارية» يسودها الصمت. 
الا من نحنحة» أو تقلب في فراشء أو إزاحة الغطاء في 
جر الصيف اللآهب» مع كتم شديد للأنفاس» بانتظار 
حركة الأب والأمٌ. والوشوشات التي تلي» والكلمات 
التي سثقال» عند الولوج. آو قبله في هذا الجو 
المکهرب. الضاغط علی الصدور مع ارتفاع فتيل 
الأناء في الترقب الحادٌ للذین فاتهم زاثر النوم وسیطر 
عليهم القلقء كأنّما هم على بساط ريح رهواء. 

۷ 
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يتأرجحون في متاهة فضاء شاسع. فيه لذاذات معجوقة 
مكل المشاهر النسيسة» الدنيعة» المعديت آل هة 
لسماع حفيف الثياب عند الأمّ» وهي تخلعها على كره أو 
رضی. لکنها تخلعها لبلة الخمیس وفيها الإنجاز 
الا کب عندما تنداح بقعة الدم علی الشرشف الابیض 
و«الزغاريد فقد حِنّ الإباء!» وارتاح الأهل الذين 


1 و ا ا ا دض 
يسعدهم أن البكارة قد فضت أخيرا! 


هنا الأمر يختلفء لكنّ اللعبة ذاتها ! الإيلاج! متى أيّتها 
ومتى إليها الذي من فوق» تنهی الامر وتسعل کعادتك بعد 
القذف؟ والام نرتهن للسمع المشرع وفیه الا حاسیس 
متضاربة» بين هناءة ونكدء بين رغبات مسعورة. وأحری 
شدیدة الارهاق» تتشوف ندورها بدوران الماء فی 
الا صلاب الملتهبة ثم الراحة بعد الاغتلام مرة ومرّة . . 
أو مرّات عديلة . یت یت 9 سس 

قالت الام بصوت فيه بخة الكره: 


نمتم يا بنات؟ 


ردّوا الغطاء إذا . 

قال الأب فطیم : 

ثاموا وشبعوا «(نوم»! 

_ لا! لا تستعجل . . اللعنة. . 

قاطعها : 

ب نا عاشيرة .... قلت لك لا حس ولا حسيس . . صريا 
في نصف الليل. . خائفة من أي شيء؟ من . 

سود الله وجهك . . الحمار معه مثلك! 

والحمارة معها مثلك یا عایبه . . طلعت روحي. . 

- انتظر. . سامع آم آطرش!؟ اترکنی آبعد البنت 
الصغيرة عنی . . 

- وأنت في سابع جهنم. . تمهّل . . العمی! انقطم 


صب له !؟ 
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- انقطع من زمان. . انقطع يا بنت الكلب! 

- لا تكمّل وإلا رفستك برجلي. . فاهم؟ أنت» فى 
هذه الشغلة على نار... نار تحرقك إن شاء الله . . لا 
ترفع صوتك . . الأولاد. . 

- قلت لك الاولاد ناموا. . والبنت الصغيرة لا تفهم 
في هذه الامور بعد . . اعطنی شفتيك. . 

ب لکن لا تعض. . لا تعض وال فضحتك . . ترکت 
تست للف الف مس ١‏ تشرب عندما ترید الاقتراب 
مني. . هذا الزقوم یجعل رائحتك مثل الجيفة. . 


- تحتك ! 

- هذه عرض ١١‏ اصبيعين .. 

ما واحدت عيرهيا . : لآ شيء تخافين؟ هذه 
على کل حال من شغل المرة لا الرجل.. افتحی . . 
افتحى أكثر . . 


لمن أفتح؟ لهذا الشرطوط. . تفو على شرف كل 
الرجال آمثالك . . 


net 


- لم أنسّ. . أتعذب معك حتى الموت. . 


- من اللْذة. . 


نالرت 


احجل پا سافل.. آنا امرأة شريفة. . لا خائنة 
مثلك . . خلصنی. . قلت لك خلصنی بسرعة. . الّه لا 
E‏ 


وكانت البنت لورانس» تسمع ما يجري بشكل مبهم. 
بعض الكلمات المعروفة بأسمائهاء تحبس أنفاسها قدر 
المستطاع تتعذب. تحت أُمَّهاء تكره والدهاء تريده أن 
یموت» آن یکت عن النوم مع مها لا تعرف سبب هذه 
الشتائم البذيئة» المتبادلة» لا تعير اهتمامًا لضيق الغرفة» 
لنوم آخیها آو آختیها. تفضل النوم في السريرء إلى 
جانب مها وعندما تنتهي المعركة بين والديهاء تضع 
بدها فی آسفل بطنها. تحص على نحو ماء أن هذه 
التقطة. في آسفل البطن» هن التي كان ا أمر 

١١ 
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غريب وال والتها يقصده بالات وان اة ل 
تساعدها على قول ما تريد لأمُهاء. سائلة آو مستفسرت 
بهذا الخصوص. وأنّ دافعًا عدواتيًا يتكرّرء كلّما قال 
والدها «الليلة سأنام على السریر» وأن هذا الدافع 
العدواني فيه رغبة. لذة لا تريدها الأمّ» ویصر علیها 
الاب فلماذا؟ وما الفائدة منها؟ وکیف أنٌ المعر کة 
بینهما تصبح في النهایة مريحة بدليل أنهما فى 
الصباح لا پشتم آحدهما الاخر وآنهما پشرنان القهوة 
ویدخنان ولا يذكر أي منهما فى التهار» ما کان بقوله 
للآخر في الليل!؟ ۰ 


الطفلة التي کانت تتألم مما يجري بین والدیها 
ستحمل ذكرى هذا الذي كان يجري في مراهقتهاء 
وصباهاء ونضج أنوثتهاء وتجد أنْ العدوانيّة» مدفوعة 
oC ay‏ 
هي لورانس شعلول» من حقها وباندفاع آنی أن 
توغل في طلب اللذاذات. مع رجل واخر وآخر بالزواج 
وغیره. وآن فجورها مبرر تماما لأنه حىّ مكتسب.». 
مثلما كان لوالدتها في صباهاء ولكل امرأة فى هذا 
الصبا وآن الاختراق» بین الذکر والانثی خر اش فد 

اا 


متعة الجسد وفيه التناسل» كقانون طبيعىّ» مادامت 
المرأة انتسلت من ضلع الرجلء بإرادة الباري سبحانه 
وتعالى» لتكون لعبة هذا الرجل» وشريكته في الكفاح 
على الأرض» بعد هبوط ادم وحوّاء من السماءء إثر 
تذوّق التفاحة الأولى. 


ولكنّ الحىّ على من؟ على الرجل؟ لا! على المرأة؟ 
لا! على الأولاد؟ لا أيضًا! مشكلة فعلاً. فإذا قلنا الحقّ 
على الفقره کا ا لے قل اء في الامثال آن البرد 
سبب کل علْف هذا صحيح إلى حدّ ماء إلا أنْ الأصح 
هو الفقر فالاغنیاء لا یرتجفون من البرد شتناء ولا 
يكتوون بالحرّ صيفاء هم یملکون المال» ومادام المال 
موجودا. فالانتصار علی القر والحر من البدهیات . انتا 
في الزمن الرديء» والبشر آردیاء لسبب بسیط » کونهم 
نتاح تاریخهم الاجتماعي» ومن النافل» المکروه 
الممجوح أن نعظهم فقد بشموا من الوعظ» وما ننفك 
ننهال عليهم بالمواعظ. وسئموا من دعوتهم إلى التحلي 
بالصبر» حتی صاروا یلعنون آیّوب الصابر الاکبر 
واقعا آو مجازا. والذین فبرکوا الامثال» ودسّوا بینها 
أمثالهم الخبيثة» فبركواء أيضّاء الأساطيرء ودسّوا بينها 

۱۳ 
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أساطيرهم ذات المحتوى الضارّء المغلف بالكذب 
غوبلز! 


لكنْ البنت الصغيرة» التي لا تعرف الخیر والشر بعد. 
على شيء من الحيرة» لماذا يتعارك والداها على هذا 
النحو؟ الأم التي تنام هذه الطفلة إلى جانبهاء وأحيانا في 
حضنهاء لِم تفعل ذلك هذه الليلة؟ لكنّها أيقظتها عندما 
آرادت ابمادها قال اند (ابعدي الینت حتی 
استطیم. .۰۰ وقالت الام: «ذا لم آبعدها برفق 
استیقظت. . ابتعد آنت عني. . اخ یا سافل. يا كافرء 
آنا شبه عاریة» وبدل آن تمسّد فخدي تقرصه. كيف أفعل 
(ذا رأت البنات جسمي والبقم الزرق علیه؟ بماذا آفسر 
الامر؟ بأنك کنت ترکبنی؟ بانك کنت تقضي حاجتك 
معي؟ اللعنة يا عرص!» وقال الاب: «آنا عرص یا 
قحبة!؟ خذي إذا مني بعد اليوم!) «تهددني!؟) «آنا لا 
ادك العم ات زوجتي آم لا!؟» «وإذا كنت 
زوجتث؟» «آفعل فیها ما آرید. . لا عیب في الحلال» 
بيدا سينيد !اجيلك تسبي سا عاى 
المرأة أن تطيع زوجهاء أن تتعرّى تمامّاء بالشكل الذي 


١: 


بر يده وفى الوقت الذي يريد. . وإلا لماذا هي زوجته!؟ 
لماذا خلق هذا لهذا؟ وكيف كنتء في أوّل زواجناء 
نشخين كالحية وآنت تحتی؟ کنت سر ب للدم 
نطابينها بنفسك» تتشهّين من النهار» وتصرين على فعلها 
حتى فى التهار أحياناء وکنت لا آبخل عليك» أرفع 
رجليك وأعطيك حتى ترضي» حتى ترفعي يديك وتقولي 
بکفی دون آن تهتمي |ذا تبلل الشرشف. آو تبقم 
الفراش. أو سمع أهل الله كلهم. إننا نفعل ما سمح الله 
به. ما أجازه الشرع ما فعلته حوّاء وآدم قبلناء ما لذة 
التفاحة إذا حين وحين وحين.. فكيف تغيّر كل شيء 
الان!؟» آجابت الامّ: «كان وكان وكان.. لكثنا الآن 
كبونا .... ار لا آولاد صار الأولاد سمعون» آلا تتقي 
النه فى الأولاد؟» قال الأب: «أنا أتقي الله أكثر منك 
أخافه جدَّاء ولكن ماذا أفعل بنفسي؟ الفقر» يا حرمة» 
اشر لو کان لنا آکثر من غرفة» کنت آنام معك کل 
ليلة» ننام في فراش واحد» علی سریر واحد. لا نخاف 
أن يسمع الأولادء لأنهم في غرفتهم ونحن في غرفتناء 
وكان كل شيء على أحسن ما يكون» نتكلم بحريّة 
بصوت عال؛ بغیر وشوشة من الاذن للاذن» بغیر 
همس ؛ بغیر خوف . .. تصدفین؟ صرت أشتهي رؤيتك 
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وأنت عارية.. عارية كما يوم زواجنا» عارية بجسمك 
الابیض. الفتی» النقی» وصدرك وعنقك. وکل 
مفاتنك . . لکن ماذا نفعل؟ قولی: «ماذا نفعل؟» نجدف 
علی الفقر!؟ الغنی من الب والفقر من ال والله بکل 
شيء علیم. . نحن طوع ما یأمرنا به» وما کتبه لنا» قالت 
الأم: «لولا الأولاد یا فطیم لولا الاولاد!» آجاب 
بحلدة : «دين الاولاد یا مردوش .. لماذا حلفنا الاو لاد 
ونحن فقراء؟ على الفقير ألا ینجب. أن یبقی بلا 
عقب . . أبعدت البنت؟ تزحزحي عنها قلیلا. . هى ساعة 
وتنقضی !) ردت الام: (ساعه!؟ خمس دقائق! تر عشر 
دقائق. . قل ربع ساعة. . آلا يكفيك ربع ساعة؟» «بعد 
كل هذا الصبر !؟ بعد کل هذا الصبر نسلقها مثل بیضةه 
وبسرعة اليرق! 109 7السق عاك.. اڈ وجعتنی من قدر 
ما وشيت فيهاء هي ديباجة؟» «الديباجة كانت مقصودة. 
حتی ینام الاولاد!» «لا تجعلنی آکفر! الاولاد ما ناموا 
خذها منيی» الاولاد» والبنت الکبيرة خاصَة» سمعوا کل 
شيء. . دیباجتك السخيفة طالت وطالت؛ أعرف آکثر 
منك في هذه المسألة. . الم ور . کت میتی 
وار ف 1 الإنصات ما بعدها ندب كنت داب 
أذنك» أقذف مرّة ومرّة قبل الوالدينء أنا والجارات 


۳ 


تتصارح یقول بعضنا لبعض بصراحة. فالت واحدة: 
كنت أضع طرف اللحاف في فمي وأنا أخلص» حتی لا 
E N a‏ 
ان یی ۱ 3 ور 
ا ا بسا تا اه ایو 
حرام عليك اشفق یا عدیم الشفقة. فکر بالینت 
الکبیرة» وحتی بأولادك الصغار كان الأفضل أن تنام 
۳ السریر» معي؛ کل یوم حتی تضیم المسألت هل 
سيم کلام ومعناه: آم آذن من طین وآذن من عجین !؟) 
۷۰ لا! آفهی ولكن الحقَ علی من؟ عليك ترفضین 
ان آنام معك کل لیلة» «حتی لا تفعلها کل لیلة!» «المربح 
معك لو نمت» «لا آرید هذا المربح. لا آریده» قلت 
لك مثة مرّة اترکنی بحالي» کت بلاك عني. . کت 
عن تعذيبي وتعذیب آولادي انهم وحق كل ملك. 
بسمعوننا اترك برّی. . لا تضغط عليه بقَوّة.. ماذا 
تفعا ؟» «أفعل الذي يفعله الذكر مع الانثی . . هذا 
حمی!» «حمّك فی غير هذه الظروف» عندما نكون 
أغنياء» وفى غرفة مستقلة» ماذا بك؟ 


قال الأبس: 
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TEE‏ والسلام! 

NEAT DE E 

إلى جهنم أنت وأولادك وذريّتك كلها! 
دوا هيا 

القرف! 

- بعد كل الذي قلت. وبعد كل الذي حدث!؟ 
- نعم ! بعد کل الذي جرى! 

وماذا جری؟ 

لا شيء! 


ونزل الاب عن السرير وهو يكظم غيظه! 


آنا لورانس شعلول التي» في زمن آسنان الحلیب. 
كانت تنام لصق آمَها فتهناً لهناء‌تها. وتأسف لاسفها 
وتلعن الفقر مثلها» بغير إدراك تام له وغير وعي بنتائجه 
كلها . قرأتُ في الکتب عن حال العشّاقين كما تغتي 
فيروزء واستوقفني ما قاله أبو ذرّ الغفاري. عن الجوع 
والخروح بالسیف دفّا لاذاه» واستوعبث حین الشراب 
صرفا آو ممزوجٌا» قول عمر آبو ريشة «کومض الشوق 
في احداق مک انا وت فت el E‏ 
الشعري المشهور (لا يلام الذئب في عدوانه إن يك 
الراعي عدو الغنم» كل هذاء أو بعضه على الأقل» صار 
لد أو على حد فهمي. واضخا. آو قریب من 
الوضوح لکن علاقة الجنس بالفقر. في الغرفة 
الواحدة» بفي مستغللّا علی فهمي» الی آذ سمعت من 
والديّ أن الفقر یختال لذة الجماعء فيجعلها نقمة بدل 
النعمة! طبعًا هما لم يقولا هذا تماما توقفا عنده فقط. 

۱۹ 
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لكنهما لم يسبرا عوره. ولم پدرکا آن جوع البطن آخحت 
وطأة من جوع الجسدء فهذاء حين يعوي. كذئب 
ساغب في متاهة الثلج. خليق بالخروج لأجله بحذ 
السیف. كما عند الغفاريی؛ طیّب الله ثراه» وطیّبه ثانية 
وثالثة ورابعت لان آبا ذر الغفاری کان شمولیّا » والذنب 
دنبنا ادا لم ندرك شمولیته فكلامه عن الجائع الذي 
يخرج بالسيف على من جوّعه. لم يكن محصورًا أو 
مقصورًا على البطن. إنْما تجاوزه إلى ما هو فى أسفل 
ا عند الانثی والذكرء وقدیما کان الکونفوشیون 
أي أتباع الديانة الكونفوشيّة» يرون إلى الرهبنة على أنّها 
تضحية من نوع آخرء أرقى» أسمىء أوفر إنسانيّة 
فنذروا الرهينة لامتاع ان تخول عاهاتهم البدنيّة بينهم 
وبین المتعة الجنسیّ» وهذا ما نعبّر عنه الیوم بحکاية 
الشخاد الذي لا بطلب رغیفا بل قبلة: «دخيل الله) من 
الجميلة التي فتحت له الباب وناولته کسرة خبز 


رجال القانون یعتمدون الفذلکة توطلة لما یریدون 

قوله. ويبدأون هذه العادة. موجبة أم نافلة. قد 

استهوتني. فأمعنت في قول مسف بدل ان أهجم على 

موضوعي فانکحه مباشرة. ۰ . نعم آنکحه؛ لا النكاح 
۲۰ 


۱ ۰ چ ۰ : 0 ۱ ۰ 
اد دخول. والدخول في الموضوع کالدخول في 


مرف والزمخشري» بشبش المولی طوبته » ات لنا هذا 
المنفسخ في تشقيق الكلمات المترادفة» لا المتقاطعة کما 
الى داريا 


ان كلَيّة الآداب لا تخرّج أدباء» والاً لامتلأت دنيانا 
ائ الهواء هو لا ء) ولكنى كخريجة هذه الكليةء آزغس 
فى | جدارتي الادبیّف وسعة اظلاعي على ما أرى 
+ اسیع ومن هذا ا سم عنه آد الراقصة نی 
9 ند رن یف توبل. آو 4 ۲ آدری؛ 
"بل العظیم وقالت له لافض فرك «آنظر یا آستاذ 
نجیب ماذا صنم بك الأدب» وما صنع بي سوء الادبا 
أو «قلة الأدب» |ذا آردنا الدفة في نقل المأئور من 
۴ ۱ 
الحلام! 


اابلوغ بقلة الأدب هذهء كونها هوايتي المفضلت 

« ددر روت ی ومثار رغباتى الجنسية انمه 

هالائم. هناء هو الإثم» والتذ كثيرًا بتسمية الاشیاء 
۳۱ 
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دس ان دان النواسي العظيم قال: «وداوني بالتي 
كانت هي الداء» وداء الجنس دائي ورثته عن آبوي فی 
الغرفة الوحيدةء الفقيرة» التي كانت تنام فيها العائلة 
كلهاء وأنا الطفلة لِضْقَ خاصرة أمّي التي لا يعرف 
والدي كيف يتستّر وهو يركبهاء لأنه على شك ديكارتي 
في آن الاولاد ناموا» وشځه في محله تماما أن 
الأولادء وأنا منهمء لم یناموا بعد والام تحته تتعذب 
وآنا لصق خاصرتها أتعذب وأخي وأختي یتعذبون 
والسبب معروف. نسبته الی الاملاق أو الإدقاع. أو 
العوزء أو ما شئت من هذه المترادفات التي أتحفناء 
وآوصانا وحضنا على الولوع بها علامتنا بديع الزمان 
الهمذانی! 

كنت صغيرة بعد» في الثانية عشرة من عمري عندما 
تکسبت. بتلك النقطة في آسفل بطني» رغيف الإثم الذي 
آتاح لي» في مقبل الایّای دخول كليّة الآداب» والتدرّج 
بعد دلك في طلب المعرفت حتی آصبحت کاتبة معر و فة 
مشهورة» أتصبّد رسائل الرجال إليّء وأنشرها إثارة 
للفضائح» نكاية بالفضيلة وأربابها من كل الأصناف . 


ارجوکم. لا تسالوا اف تتساءلوا» من آنا بين 
7 


!۱ حاتبات العربیات المشهورات» في طول هذا الوطن 
ااعربي وعرضه. فلورانس شعلول هي کل هولاء 
الحاتبات» وهي فوف دلگ اه تحتهه لا فری. لیست 
واحدة من كاتاتنا تا ا تجاه ار 
المقولبات قولبة» آو المهندمات قامة فارعة منحة من 
رت العالمین واسمحوا لي مرة واحدة. آن أقلد 
المشاهیر من کتّابنا العرب. فأعتذر عن ذکر الاسمایء 
نجنبا للقیل والقال محتفظة باسم الكاتبة العربيّة التي 
ای وأجل. وأقدر موهبتها» لا لشيء سوی أنهاء 
دات عام» تکرمت فبعئت إلى برسالة معدودة الكلمات»› 
#ا a E Ll‏ 
المفايضة بالمثل ار بالقول المأثور «خير الكلام 
ما قل ودل»» وسبب الاعجاب بهذه الکاتبة الرائع آنها 
نحتب بإخلاص لمهنة الحرف» وتتأنق في ديباجتها 
طبعا وتجيد عذة لغات. لکنها لم تذکر في أيّما من 
مقالاتهاء أنها تجيد غير اللغة العربيّة» وهذا تواضع 
نفتقده. حقًا وصدقًاء هذه الأيّام» نفتقده قياسّاء ففي 
اعلان مأجور وأجر الإعلان غالٍ في هذا الزمن» شكر 
أحدهم الذين عالجوه من مرض الم به» ونقش الإعلان 
بپذه الکلمة الأثيرة لدیه: «الروائی فلان یشکر . . إلخ) 
۳ 
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ویعرف القراء آنه روائی أو أنه يطمح أن يكون روائيّاء 
فلا لزوم للصفة الدالة على عبقريّة الشاکر والمشکور 
معا اسا هنا لزوم ما لا يلزم. رغم أنف 
ف ګګ بالا حرف «ل) 5 
الكريم: كي يعرف الق اء ویهتمو ویر اسلوا صاحب 
الاسم عب ر موقعه عنى ی آو الت ت اختصارا 
إيجارًا . 


قالت السيدة فيروز» سفيرتنا إلى النجوم» حسب 
الكبير الكبير سعيد عقل» أو غنّتء وهو الأصمٌ: «كتبنا 
وما كتبناء ويا خسارة ما كتبناء كتبنا مية مكتوب» ولهلق 
ما جاوبنا» ویبدو آن بعض الرجال» ومن کل الاأصناف 
ول اك ا ابات رامات م ن ا 
الرسائل الی هذه آو تلك من کاتباتنا الشهیرات دون آن 
يفطنواء وسوء الظنَّ من حسن الفطن. أنْ هذه الرسائل 
ستنشرء أو بدقة الكلمة» قد تنشر في كذا من أعوام 
المجرّة» فتكون الفضيحة ذات جلا جل . 


5 


ع 
و 


قال کاتب فرنسی : «لو آفصحنا عن عشر آعشار ما 
الور في آذهان الناس لاثرنا فضائح لا نهاية لها 
ور انس شعلول على خلاف مع رأي هذا الكات 
الفرنسى» كونها ضحيّة الغرفة الفقيرة التي كانت تؤوي 
عائلتهاء فوالدها ذكرء وأمّها أنثى» وهما في نضح 
العمرء ولابد للذكر أن يقضي وطره مع أنثاه. حتى لو 
سبع أولاده ما يدور بين أَمَّهم وأبيهم من كلام قبل 
الولوج وبعده» وخلال الرّفث الذي لا بدّ منه في إنجاز 
ایا ای وا اه ملگ خلال الفمس المثيز 
لا انز الطفلیّة» بقدر آکبر مما یثیره الکلام بصوت 


ا 


«لورانس شعلول التي هي أناء كانت الضحيّة بامتياز 
سمعت الديالوغ الجنسي الطريف بين والديها وهما 
هاربان «واجباتهما الزوجيّة» في الأسبوع مرة أو مرّتين. 
دانا جاهلین أرعنينء لا معرفة لهماء ولو بسيطة. 
عاءارك الطفولة» ونباهتها في الإصغاء والسمع. و 
اا من اهتیاج : فى الغرائز الجنسيّة لدى الصغار 

9 في نفو سهم . . الفقر افت‎ E oad 
س العائلة الواحدة في غرفة واحدة أفة» والسمع‎ 

۳۵ 


اقت بحا 
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آفة الآفات» .وممارسة الجلس» المشروعة تماما بين 
الزوجين» غير مشروعة وبإطلاق في نفوس الأبناء» غير 
أن الأمور هي كذلك» مادامت الشروط اللاإنسانيّة 
تفرض نفسهاء في النكاح وفي نداء الجسد إلى الجسده 
وفي التهيئة التي تسبق الإيلاج» سواء في القبل» أو فى 
رضاع النهدين» أو عض الكتفين» أو الاحتواء ۰ 
الذواعيرع» أو التتهدات من غلمة آو الصرخات الصغیر: 
من لذْة. آو الهز والل» ثم الاندفاع المجنون آعلی 
واسفل. حین العسيلة تندفع من الظهرین» ویبداً الخوار 
من فرط ارتواء؛ بین المتراکبین! 


أه! نعم آهى لوراسين شعلول ا علی مدی 
طفولتها المبکرق جحيم هذه الكوميديا السوداء. كانت 
في الشهور الأولى كارهة. كرهت أباها لأنّه كان يعتدى 
علی مها وكان الأعنداء عر البعوهر.. أضاته فالعمكة 
توت عدوانية شئنا ام أبيناء ولا سبیل للوئوب على 
اداها او تفادیه. الرضوخ ادا » ومع الرضوخ کبت 
العواطف. والعواطف لا بد آن تنتقم لنفسها اجلا أم 
عاجلاً وكان انتقام عواطفي أنا التي أحكي لكم 


۳۹ 


مشاکسة تقولون!؟ نعم مشاکسة! الزمن الرديء لا 
تیه تا یاه مالس ا اک زب 
أطلفالاً مشاکسین والبلوی» هناء تهون»ء تهون عند 
الزهمن الفاسد الذي ذراريه فاسدون كلهم. والمضحك 
فى الامر آن هولاء الفاسدین» یزعمون آنهم سيكافحون 
الفساد فهل سمعتم. رعاکم ال أن فاسذا یکافح 
نفسه!؟ قد يتنظع» وهذه كلمة لا آرتاح تسس ان 
أن اال ستحملها قنيرا: قد يتنظع أحدهم فيڏعي 
أن الفاسد يكافح نفسه بالتوبة عن الفساد! وهذا تبرير غير 
ر إطلاقاء حتى في هذه العقود التي أصبح التبرير فيها 
إلى رواجء كما النفاق إلى رواج» وصنوه التبصيص» 
«التدليس» والتمليس». وحشو الكيس من كيس» كيس 
الغانم من المغنوم. وک المبشوم من المشووم وکیس 
اأراكب من الراجل» وكيس المقعدين من الحصيرء 
٠‏ دس البصير من الضریر» إلخ إلخ. . . 


لعم! ثم نعم! ثم نعم! والتثلیث» في هذا المقام» له 

دیا وله ضرورة وآحکام والمعذرة من المقشرة» وما 

بممله باأهل الوری؛ فصاحبة هذه القصّة عاهرة 

اله موبوليتيّة» والكوسموبوليتية كلمة جذورها لا تينية. 
۲۷ 


Akhawia.net 


وتعني اللاانتماء» ومادمت غير منتمية فإنني غير معنيّة بما 
اتفق عليه کتاب القصص من احکام القص. لذلك 
ديباجتي صریحه» مریحة لا لوم علیها ولا تثریب. 
تکون حینا. بصيغة الراوي؛ وتکون أحياناء بصيغة 
المتکلم. آو المتأمل أو الشاهد المحاید علی ما يشطح 
به القلم» وبعض الأقلام. في هذه الأيّام؛ مدجّنة. أو 
مخنثة» أو محظمة. وهي. أ بعض الاقلای قد أدارت 
ظهرها لصاحب كتاب «النفط مستعبد الشعوب» فقد قال 
لا فض فوه: 
«قلمي لا تكن كالعاهرات للذي عنده الفلوس تؤاتي!) 
وهذه نصیحة» والنصيحة کانت بجمل فصارت 
بعداوة» وعلی کل حال فان الجائم» في وقتنا الراهن. 
لا يقوى على تنفيذ مقولة أبي ذرّ الغفاري. وله في ذلك 
أعذار» تتناقلها الأخبارء في العديد من الأمصار. 


قادا عدت ‏ والعود e‏ فان فصتی . آن وراس 
شعلول. تبدا بواقعة طریفة» وطرافتها مستمدة من 
عرابتها. وقل قالوا» قذيمّاء رت صدفه خير من میعاد 
وهذه الصدفة فادتني» بعد خروجي من بیت آبي في طلب 
الرغيف» إلى سيّدة غنيّة» غنيّة جدّاء وشادّة جدَّاء ولم 


۳۸ 


۱ . فی طفولتی المبکرة آعرف معنی الشذوذ. لا في 
ا ..۱.. ولا فی الرجال» وعندما رأتنی هذه السيّدة سیر 
هي الشارع حافية: شبه عارية» عرضت علی آن آشتغل 
مها فقبلت شاکرة» وما ان دخلت الباب الواسم 
نرب ها البادخ حتی ابتسم ليي الحظ ابتسم؟ نعم! 
ولحن كيف!؟ 


۳۹ 
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كيف هذه تحتاج إلى شرح طويل» فيه العجب» ومع 
العجب لابدّ من التأني» منتفعة من بعض ملاحظات 
کتاب القصص والروایات» وهذه الملاحظات تستدعي» 
في القصّء ألا أسرع في حرق المواقف. فالموقف. 
کما آفادتني إحدى الدراسات» وفي أي موضوع. لا 
ينبغي أن نسرع فيه» کما نسرع ونحن نرکب دراجة 
هوائيّة. ولا آن نبطی کما نتسلق جبلا مشل جبال 
هسالایا لذلك أنفر وأنا أقرأ قصّة أو رواية» من المؤلف 
الذي لا يعطي كل مشهد حقّهء كأن يقول دخل بطل 
الرواية الصالون» خرح منه إلى الشرفةء غادر الشرفة إلى 
الغرف الداخلية» خرج منها إلى الشارع. وجد نفسه» 
بعد قليل. في أحد المقاهي. غادر المقهى إلى كباريهء 
عرف إلى إحدى الغانيات» اصطحبها إلى البيت» نام 
معها وفي اليوم التالي افترقاء أو تصادقاء أو قرّرا 
الرواج. وبعد ذلك توجها الی المآذون! 


۳ .net 


لا تعجبني مثل هذه اللهوجة في أيّ قصّة أو رواية. 
القص یحتاج لی التامل» الی الفهم إلى إعطاء المشهد 
ما ينبخي من اشباع. لی الاقلاع عن السرد المتعجّل 
شأن راکب الدراجة. 


0 


أقول هذا في حدود رأيي» ورأيي لا يلزم أحدًا 
فيري» فالخطاً وارد دائمّاء والأخطاءء في هذه الحياةء 
کثیرة» بسبب من aE EE‏ 
ابرق الرق8 CNG O‏ ولک 
أخطأت آناء ولكم دفعت ثمن أخطائي» مادامت 
الاخطاء تتطلب آثمانها» والثمن كان داتما جسدی. 
فا لاننی بانعه جسد. والمشترون هم الرجال. والروایات 
التي تتخذ من الجسد موضوعا رانجة. ورائجة آکثر اذا 
كان هناك كلام مباح. کآن تسمي الکاتبة عضاء 
جسدها آو جسد من يشتهیها بأسماتها تعجّلاً للشهرت 
وإمعانًا في إثارة الغرائز البهيميّة» المستثارة أصلاً بسبب 
الحرمان. فيكون الكلام على اللحس والمصٌ والرضاع 
من اأعفاء التاسلده وعلی اليكتيونب. 


آکونها. وقد لا آرید آن آکونها. لذلك آت له الكلام على 


اا 





Akhawia.net 


EEC اب‎ a E 
اادرا.مات» المستعجلات الشهرة» مكتفية بسرد قصتي‎ 
هألى حونء. وبنوع من تملق التعابير کي تؤاتي» ومن‎ 
عون ان تعیب مت مک تاهاب امیس‎ 
مدرده أن عذابي» آو بعضه ناجم عن عقدة تعذیب‎ 
مرا عر سيا رضم امتي» کما سیعلم من بقرا‎ 
قولانی هذهء خرّيجة كليّة الآداب» وقد داعب خيالي‎ 


8 ال EEF‏ ای آن اون الاادت ولو 


بالشحل الذی یتیسر لا فا وريم کما قالت 
إعمدبى المدرسات فيهاء لا تخرج آدباء آو آدییات 
ENC Ty‏ 
العاءللين عن العملء ففي كَليّة الآداب» يوم كنت من 
طلابها عدد يتجاوز عشرات الألاف» وقد قال لي مدير 
الا في نوع من فش الخلق «كل هؤلاء الطلاب 
س ون بعد تخرجهم؛ الی صفوف العاطلين عن 
العمل» والحمد لله آنتى لست منهم» لأنني اشتغلت على 
حسانيء وتجارة الجسد أقدم تجارة في هذا الكون 
اوت 


از ان تجار تی وبالجسد طبعا کات رابحه جلا 
TT‏ 


لأمرين: الأوّل إرضاء غلمتی والثانى إرضاء غلمة 
المرآة الغنيّة التي التقطتني من الشارع» كيف؟ وفي 
الجواب تمهلوا نعم! تمهلوا! لا تضطروني إلى ركوب 
درّاجة هوائيّة کما یفعل غيري» فشرح المواقف بالتأني 
يكون» والموقف الذي سس إلى مضاعفة 
التانی گونی ؛ الآن. عاهرة اد تخر جت ن مدر سه 
معلمتي. أو سيدتي الثرية الشنادة حتی صار ۲ سود 
إحدى هواياتي. مند كنت طفلة . أنام ا خاصرة آمّي» 
بينما أبي یرکبها» وهما یظنان آنني نائمة» وأخواتي 
وأخي مثلي. في الغرفة الوحيدة الفقيرة التي انحشرت 
فيها عائلتي . 


أعود» بعد هذه الاستطرادات المملة. أو خفيفة الدم. 
لا آدري» الی رواية حکايتي الطريفة والمولمة معا 
فالطرافة في موضوعها والالم لانها بنت فقر أو 
(ملاق» آو سغت؛ آو إدقاع» وهي ذكرى» «والذکریات 
صدی السنین الحاکی» کما في آغنية «جارة الوادي» التي 
بنسبونها الی الظریف نجیب حنکش فخر معلَقة زحلة. 
ومعلمتي التي التقطتني من الشارع لم تأخذني ولا مرّة 
إلى زحلة بل إلى نينوى» ومنها إلى الشعری» وهي مکان 
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معلمتي. أو مسقط رأسها كما يقولون» واسم معلمتي 
االست بدور" وهي غير «الست بدور التي جوًا سبع 
بحور» لأن هذه خرافة. وحكايتي حقيقيّة» وقد كانت 
هذه المعلمة»ء التي أعيش الآن على ذکراها حادة 
لاا ره ليمير الي الو الم نواد 
الشکیمت مسترجلة والعیاذ بالله» لكنها غنيّة» والغنى 
ستار العيوب» ولم يكن في الست بدور من عيب سوى 
آنها تکره الرجال» وتحت الکواعب حت الموت» وكنت 
کاعبا. علی دراية بالجنس في آصوله لا في شذوذه. 
لهذا كانت تضحك من جهلي في علم اللذاذات» لأثني 
أنثى» والذي «تمرّس في اللذات وهو فتى» ذكرء وللذكر 
كل حریات هذه الغانية» بينما الأنثى» وحتى لو كانت 
كاعبا مثلي» لها «خلسة المختلس» فقط لا غير . 


المهمّ. وهناك الاهم الذي سيأتي في سياقه» المهم 
آن السيّدة بدور لم تأخذني إلى الحمّام الفاخر في قصرها 
العامرء بل أجلستني قربها على كنبة» أو مقعد من عهد 
لويس الرابع عشر وسالتني عن حالي؛ وعن مالي. 
وعن اهلي» وسهلي. وما |ذا کنت جبلیّ أو وعريّة 
وعن آبوي واخوتي» ودراساتي ومژهلاتيی» لکنها لم 
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تسألني ما |ذا کنت باکر ام ثیّبّا» وشرحت لي معنی 
الب التي هي فقدان البكارة» فأجبتها آننی باکر وان 
أحذًا لم يبس «تمّى) سوى الى فضحکت لهذا التشهء 
EE‏ مني أن اقفن اسخديره أجلس. أنهض. 
آقرفص؛ أميل بجذعي إلى يمين» إلى يسارء أقترب. 
آبتعد. أقبّلها في جبينهاء وجتتيهاء ذقنهاء فمهاء أمشي. 
آرکض. آهرول ای ل أمام. إلى ورا أصعد 
الدرج إلى الطابق الأعلىء أنزل إلى الطابق الأسفل» 
افعل ذلك عدة مرات ثم آقترب منها آرفع ذراعي . 
انزلهما. آقوم بذلك عن بعد. عن قرب. أتعب. أتعرّق. 
تتشمم عرقي تدس آنفها بخفة. رشاقة» مژانست في 
ظهري» صدري بین نهدي. تحت ابطی » وبعد هذا 
النوع من الاختبار الذي لم اکن أعرف له سببًا في ذلك 
الوه رادت ار تسمع مني کلمة. آو آغنيت آو 
تمتم ففعلت. تقَصّدت آن آفعل إن ب چیه ان 
أقوم بکل ما تطلب دون إدراك تام للغاية من كل هذا 
الاختبار سوی الحدس بانها ترید آن تتخذني ابنة لها 
وهذا ما جعلني مسرورة لانني ساعیش معهاء وفي 
قصرهاء ثم في المبهمء الذي سيعلن لاحقّاء كنت 
آرغب في شيء صغیر کبیر في وقت واحد: آن آکون 





. 1ه هذا القصر الصغيرة» دون آن آغفل» لحظة واحدتق 
ا«. معلمتی هی سیّدة هذا القصر الکبیرة» ففی هذا 
.تیب الذی حدست به قبل آن آفکر فیه. بعض 
اا وبالشکر ندوم النعم! 


لورانس شعلول تعرف» إلى حد ماء نقسهاء تعرف» 
أيضا جسدهاء تحب هذا الجسد» تعشقه» بغير وعي 
بدنا وبوعى تدويستاه إله تروتها» ومن العفلة ألا 
لمحتي هذه الفروت ال تدنييك. الآ تيتغلها بالشكر 
الأفضل. الأمثل» وتوظفها بشکل عقلاني في خدمة 
ساربها سواء في لذَّة الإثراءء أو لذة الاغتلام» أو 
الارتواء الذي وحده يرضي الحواس» لصبية طموح 
محبو لة بالمشاعر» معجوقة بالاحاسیس لا فرق بین 
الفضيل أو الخسيس منهاء مادام الجنس» في الغاية 
الفصوى» هو التجارة الرابحه في سوق العرض 
والطلب. وقد مارست لورانس هذه التجارة بدراية 
و حنکة» وتعلمت من خلال ممارستها بعض ما ینفع» 
ویعض ما یضرّ» وتجنبت قدر المستطاع الخسارق 
مد, حف. منذ مراهقتهاء أن في التجارق بکل آنواعها 
لابد من الخسارة والریح» فدون خسارة لا يكون ربح» 
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کما دون موت لا کول خا على نحو ما وعته من 
شروحات آنستها فى الدراسة الاعدادية. 


مش الإنسان ليتعلّمة هذه إحدى محفوظات لورانس 
من الاعدادي» وفي الاعداديی» والثانوي» وحتی 
الجامعي بعد ذلك» لم يكن هناك أي درس حول الجنس 
وممارساته» وحتى أعضاء الجسم ووظائفهاء كان يشار 
إليها بالإيماءء بالتورية» أو بالتعمية» فطالبات الصت. 
وقد بلغن أو قاربن البلوغ» ممنوع عليهنَ سماع أكثر من 
ذلك. رفضَا للعیب. آو تجنبّا له مع أن هذا العيب 
مرسوم» بشکله المستتر؛ على باب قاعات الدرس 
ونوافذها وجدرانها» والطالبات آو آکثرهن یتغامزن 
من وراء المدرسة تغامزا موذاه: نعرف» ونعرف» 
ونعرف! 


ما لورانس شعلول التي تخرّجت من مدرسة والديها 
في الجنس وكيفيّة ممارسته» وطبّقته بأشكاله التراتبية. 
علی نفسها آوّلا۰ ومع غيرها ثانيّاء سواء في السر أو 
العلنء فإنها كانت تفهم توریات المدرسة وتضحك » في 
سرها من کل هذا التکتم الذي ينتح عکسه. آي ایقاظ 
الأحاسیس الجنسیّة» تشبيبهاء تسعیر نارها في کل النقاط 


۱۱ ۰ ماق من أدنى إلى أعلىء دافعة الطالبات. او 
به فب من ا العبث 020000 على لبحو عير صحی » 









4 الست بدور؛ معلمتي الثريّة جذا. کانت متزوّجة وغیر 
# مدر حة. فالزوج الذي يأتي اٍلی البیت؛ في فترات 
ا کان پقبض جعالته ویمضی. ولم آعرف اسمه 
الا بع وقت طويل» عندما قالت له : «اسمع يا وسوف. 
الا تأنی فبل آن تتّلفن. حسب الاتفاق بیننا! ولاني 
ررب ألا آتدخل في الامور التي لا تعنيني لم أسأل 
| | هن هذا الزوج وماذا يعمل. وکیف یعمل. آو آين یقیم 

۴ وهل هو كامل الرجولةء أو عتین أو مخصي» أو 
شاهل. أو متغافل» أو يعرف E‏ اد 
ر وف الر جال وتأنس بالنساءء وبالفتيات الكواعب من 
هن۰ ولیس حرح› أو عيب»ء و خسارة ما ای وت 
مان الال مجز له ومریح لز وجته! 


إن بيع E‏ في كل أشكاله. تجارة قديمة قدم 
الناربخء والأنثى التى تبيع جسدها للرجل» تسه مرا 
افیا ومسألة التمّس باللّدّة يمكن الحصول عليها بأكثر 
, بيط واحدء على شرط أن يكون هناك تسلیم. 
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اصطبارء سبر للامور أعمق فأعمق. مرّة بعد مرّة» ويومًا 
بعد يوم» وتفتن مکتسب علی مراحل وانتفاع متبادل 
ترجمته ارضاء واسترضای عطاء مقابل آخذ؛ صبر في 
البدی كره أيضاء رفض» إصرار على الرفض» يليه 
مقابل المال» قبول مقتر» قطرة إثر قطرة» جارحة بعد 
جارحة؛ اللّمس البريء؛ اللّمس غير البريء؛ قبلة من 
الرأس» بعدها من الخد. بعدها من العنق» ثم من الفمء 
فالعنق. فالصدر. فالنهد. نزولا» صعودًاء يلي ذلك 
الشعور بالدفء بالحرارة» بالسعیر الاسترخاء مقرون 
بالممانعة» تخفيف الممانعة» الممانعة کرة أخرى. 
تخفيفهاء تقبل الشيء علی مضض. التزحزح» التقلب. 
الدفع الی الورای محاولة الهرب التظاهر بالهرت ولا 
هرب الشکاة التاوه من الالم» رفع الصوت 
احتجاجا الصراخ أه! آه! آه! ما هذا؟ كيف مذا؟ 
لمادا هذا؟ ماذا پیجری؟ الرحمة! الرحمة أكاد أموت. 
لا آموت. الاحتضان الاحتوای الترکیز» رجاء تقبّل 
الرجاء هذه المرّة فقط. هده المرة فقط. . تنتهی 
المرة. . بکاء» تظاهر بالبگاء التلاشي . . الهمود. 
البقاء في حالة همود. . في حالة الافتراع. . في رفض 
النهوض. . تعب؛ تعب؛ تعب. آکاد آموت من 
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ICES‏ دلال. . دلال امرأة افترعتها امرأة. 
محاولات ارضاء. . مال! هدایا.. آو وعود بمال 
a‏ ست للع . وگن کت ی ال و وی 
فقط. وبعد؟ هناك مرة أخرى»ء ثم أخرى. ثم ثالثةء 
ورابعة.. رة یاج اس له ندور 
ورایس شعلول» و لورانس› اکر ولسيت يه 
لکتنی آفهم جیّذا في هذه الامور والفضل فى هذا الفهم 
یعود الی والدی. يوم كان أبي يفترع أَمّي وأنا صغيرة» 
كنت لصق هذه الأمّء عند خاصرتها تماما؛ وبلطف 
وحذر أبعدتنى عنهاء ظنّت أننى نائمة» ولم أكن نائمة بل 
تناومت » باختصار کان الجماع لابد آن یت وبعد آن تم 
حر تا گره والدي وحت آمّی ومع الایام 
تغير الكره وا كلا هما , حلّت اللدة کک اللذة 
الهامّة» النقطة التي في أسفل البطن» والمداعبة اللاواعية 
ولکن المریحت يعقبها النوم الهانئ» مع نوع من الترقب 
قول الوالد: «اليوم سأنام على السرير» فأفهم أناء ويفهم 
الأخوة» كل على طريقته» أن شيئًا سيدخل في شيء. 
وال معركة الوشوشة» والغمغمة. والجمجمة. والسياف: 
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وارتجاج التخت الخشبي» وانطلاق سعلة الوالد التي‎ 
هي بالنسبة [لیهما نقطة النهایة وبالنسبة إلينا ختام‎ 

الوليمة الجنسية. 


كتلة الزمن السائلة لها قانونها الخاصن. ولم نکن؛ في 
الغرفة الوحيدة الفقيرة» نعرف ساعات الزمن. فالتقویم 
الوحید لدینا هو الاصباح والامسای یطلع الضوء فنعرف 
آنه الصباح وتهبط الظلمة فنعرف آنه اللیل» وکان 
الصباح ییشرنا بالنهار وفیه السعي وراء اللقمة والظلمة 
تأتینا بالجهمة لان الفانوس الوحید فی الغرفة کانت 
«قزازته» تطىٌّ كيدّاء فنسهر علی ضوء مت وکانت هذه 
الحال إلى ترجیح غالبا . 


ماذا تفعل خريجة هذه المدرسة المفروضة علیها 
بحکم القدر؟ ان بعض الأسئلة الغبيّة لا تعطي آجوبة غبيَة 
بالضرورة» فالکاتن البشري خلق لیتعلم. وهذا الکائن 
هو الانبه بین الکائنات» لذلك هو الاجدر بالتعلم مد 
وعلی ذلك فقد تعلمت بعد آن تخرجت من الغانوية أن 
القدر لا يقاوم» ومن العبث أن نحاول ذلك» وكل ما 
نستطیعه هو التماس اللطف به وهذا ما تحقّق لي. 
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عندما رماني الدهر بين مستنات الشذوذ لدی امرأة ترية 
وشاذة» وما تبقّى هو الانتفاع بما وهبني الله تعالى من 
ERE‏ وشبق الذکاء في جعل هذه السيّدة أسيرة 
رغباتی» في تدریبها علی الاستزادة من لذة الوصال 
معي» سواء كنت تحتها وأنا أستلقي على ظهريء أو 
جعلها تنعم بلذة الردفين والظهر وهي فوقي» ثم الرفث. 
اي الفحشاء. في الکلام» وبصوت عال. والعض 
الموجع استثارة للغلمت واذکاء للرعشة الا خيرة التي 
تنحل معها الأوصال في المرأة والرجل على السواء . 


مقابل إرواء هذه الشذوذيّة الظمأى. كنت أسعى 
لكسب المال 45151 فلمّا تحصّل لى سعيت إلى 'قبيب 
أثمن الحلي وأفخر الثياب» ولمًا اكتفيت منهماء انقشع 
أفق حياتي أمامي فأزمعت على تحقيق ما فاتنى يسبب 
فقري. وهو إكمال دراستي في إحدى الجامعات. وفي 
کل ا رمك ال و لاد 
تكون الدراسة على حساب اللذة» أي أن أقوم بواجبي 
في الحالين» وقرّرت» بعزم لا يلين» أن أفي شذوذ 
سيّدتي حقّهاء ودراستي الجامعيّة حقّها أيضًا! 


الحياة شراع؛ وکلنا سواسية في السفر على متنه. 
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وکانت الدراست صدّقوني» هي المتعة الصغری. واللذة 
الشادة هي المتعة الکبری» والتي کانت تنام تحت 
صارت مع الاعوام تنام فوق» صرت مثل حبّة العدس 
لا يعرف لي وجه من قفا ودزبت سیّدتي بدور علی 
شذوذي الذي أصبح آمضی من شدودهاء وفنوني في 
ذلك تفوق جميع الشاذات أمثالهاء ولم تعد لي رغبة في 
الرجال» ولماذا الرجال؟ لماذا وأنا أكره والدي الذي 
كان يحسبني نائمة وهو فوق الى" ولماذا لا آحت آمي 
وهي التي كانت تتألم وأبي فوقها؟ 


قامت في نفسي رغبة في الانتقام! من الذي یزعم آن 
الانتقام ليس له لذة الجنس أيضًا؟ ومن یکابر في أَن 
الجنس مصدره الجسد وأنْ الجسد هو الأصلء. وكل ما 
تبقی من دا فروع؟ أناء لوواتس شعلول» امرأة 
شاذة. شادة علی سن الرمح» وشذوفذي لا یضر أحدًا 
لذلك لا حق لاحد في مساءلتي عنه» ومع أن الظلم لا 
یردع الا بقانون فان لذاذات الجسد لا تقع تحت طائلة 
العقاب لأيّ قانون. في أي مكان من كرتنا الأرضيّة . 


إنكمء وأعرف هذا عن يقينء ٠‏ تریدون سماع بقية 
حکايتي ؛ إلا أن زميلاً لي في كلَيّة الحقوق أوضح لي 
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حقيقة معيشة في هذا الزمن» ومفادها التعددية في 
الأصواتء التعدديّة في الصفات. التعددية في 
الممغريات» الشعددية فى السياسات أو التعلديّة 
السياسيّة كما يقولون» لذلك» وأخذا بمبدأ التعدديّة 
هذاء أتوقف عن إتمام ما بدأت به» مفسحة في المجال 
له كي يقول ما عنده» على أن تكون لي وله» عودة إلى 
هذا الموضوع في رواية قادمة. 
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هل نعرفون من هو أيّوب القرن الواحد والعشرين؟ 
اله وبغير إيضاحات نافلة» كاتب هذه السطورء وهذا 
لکانب الايوبي وفع علیه اختیار لورانس شعلول» في 
إل لا يرد لاسباب خاصت كي يقرأ ما كتبت». إيمانّ 
أهنها 97 نزيه القصد فيما أبنيه مق راى» حول ما تكتب 
اهي أء غيرهاء وذلك استنادًا إلى مقولة متداولة» مفادها 
آي شديد الذكاء» حادٌ الرؤية» نافذ البصيرة» أحظط من 
5 أشاء وأرفع من أشاء» وتاريخي شاهد على أن ذلك 
كءلك. بصرف النظر عن كل الاعتبارات الأخرى» ومع 
الحطلة في الإيضاح دون الإفصاح. تجنبًا للفضائح التي 
هذا زمنها بامتيازء وكيلا تتأذى فلانة في خليجنا العربي» 
أو نضار علانة في متوسّطنا اليعربي» آو نقع في مخالفه 
بطالها قانون النشرء في ضمیریه البارز والمستتر . 


وا کل ر عني افتراء محض. بات 
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عن رؤيتي الصائبة حديث خرافة. ونزاهتي مشكوك فيها. 
واختيار لورانس شعلول في غیر محله. فأنا متذوّق لا 
ناقد» وهذا المتذوق شهادته مجروحة. وکل ما فعلته في 
هذه الحياة لا یتعذی نغما في طنبور الکلام؛ ولیس لی. 
من نعمه الحول والطول» سوی السترة؛ وغیر صحیح 
آننی آشیل من آرید واحظ من آرید» فلم يسبق لي أن 
رفعت آحدا. آو حططت آحدا» وکل ما في الامر آنني 
محظوظ وحظي هو الذي سيّرني في طریق الجلجلة. 
ومنذ ثمانین عاما وانا احسل صلیبی علی کتفی» 
وللنكاية» قولة دعبل الخراعيء إِنّي لم أجد من يصلبني 
عليه فأستريح وأريح معًا. 


لقد فکرت طویلا في اقتراح 00-7 وقلبت 
الأمر على وجوهه الأربعة» بسبب من أثني أقلعت عن 
الاد ا ظالمة 
وصررات: .اشيك في صحه موقف قاسم آمین من او 
هذه التي رفع لواء نصرتها بشكل طائش. مندفعا بحماسة 
الرجل الذي يريد إثبات أنه فاضل. مادام أحد الأفذاذ 
زعم أن أفضل الرجال هم الذين يقفون إلى جانب 
المرأة» متناسیّا النقصان في التمام أو جاهلاً أن ابن 
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الخطيب الأندلسي قال في كتابه «نفح الطيب» «لكل شيء 
إذا ما تم نقصان» أو أن التمام قد لا يدرك لأسباب 
عديدة» رغم أن المتنبّى العظيم قال: «ولم أرَ في الناس 
عیبا/ کنقص القادرین علی التمام» وإدراك التمام تقوم 
دونه علَّة» وهذه العلة هي الأساس «فالظلم من شيم 
النفوس :فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم» والعلة هنا هى 
وهذا الافتراض كان فى غير محلهء لأن القوانين» كل 
القوانين» ورغم سقراط» تسنّ لمصلحة الحكام ضد 
المحکومین » و لمصلحه الظالمین ضد المظلومین. وآأن 
محبّة الشعب باطلاق لغو لا طائل منه آو فیب فالشعب 
مضلل وبسبب هذا التضلیل فانه عرضة لعیوب کثیرق 
والحت. عادة. آعمی» فما نفم حب الشعب ادا کان 
ثمنه عدم تنبيهه تنبيهه إلى أخطاته؟ ما نفع حبٌ الشعب إذا لم 
د الاي ا 
الحقيقة؟ ثم ما نفع حبّ الشعبء إذا كان هذا الحبٌ 
سکوتّا علی الخرافات التی تجعل الشعب نطيعا من 
القطعان!؟ وما قال عن الشعب ینطبق علی المرأت فکل 
مسکوت عن بعض المعايب التى في المرأة تواطؤ عليها. 
ومشاركة فى تجاهل الأسباب التي تجعل منها جارية في 
۹ 
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بلاط السلطان الذي هو الرجل» ف الام مدرسة إذا 
أعددتها» قال أحمد شوقي» وإعداد المرأة التي هي 
الا لا تكون في حبّهاء أو عبادتهاء e‏ 
لدلالها والغنج. أو الاكتفاء بأن تكون لعبة لناء ودمية 
جسديّة تمتعناء أو رعشة صبابة في مضجعناء أو : 
لإرواء غلمتناء وبعد ذلك تركتها في المطابخ لخدمتناء 
و ال ؛ لتناسل وتواصل ذرارينا. . فإذا 

TS‏ نحترم المرأةء ونأتي لنقف إلى جانبهاء 
ونرغب حمًا في تحرّرها من عوز اللّقمة التي تجعل منها 
عبدة في بيوتناء علينا أن نفهمها أن تحزرها لا یکون الا 
بعلمها وعملهاء وآن نساعدها فعلیّا علی التعلم والعمل 
وعلى شغل الوظائف التي تليق بها. ونکف عن الخوف 
من انكسار هذه القارورة منذ اللمّة الاولی آو الصدمة 
الأولى. 
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قد لا تکون هذه المرافعة الطويلة والمملة ضروریت 
لولا أن لورانس شعلول آرادتتی» کما آرادني الآخرون» 
آن آکون ذا رآی فیما کتبته» وقد قرآأت هذا الذی کتبت 
فو جدته موضوعا بكراء جريئًاء صائاء فيه جنف ناتج 
عن فقدان حرفيّة الكتابة» أو عدم صقل موهبة الكتابة. 
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أو الافتقار إلى معلّمبّة الکتابة وهذه آمور تکتسب مم 
المثابرة. وتتحصّل من صقل الموهبة. ومن الخطأ 
اللجوء إلى الإصلاحء أو النصح بالإصلاح. كيلا 
نستلب حقٌ الكاتبة بالطريقة التي أنست بهاء أو 
استساغتها» في کتابة ما عاشت وسمعت. ووعت. من 
آمور قد تخدش الحیای وفي الوفت نفسه تخدش 
الواقع. أو تحؤّله إلى ديباجة أدبيّة مدب وكل أدب 
ا ت هوه في المال. لا آدت آو آدب مروّق 
محسن ؛ مطرّی. آو مجلوب بتطرية «وفي البداوة حسن 
غير مجلوب» لأنه مصاغ على شكل الخالق في خلقه. 
وعلى ما أراده الله الجميل الذي يحبٌ الجمال في 
مخلو قاته . 


ما تبقی» بعد هذه السفریل: التي ترونها اقحامّا واراها 
إفهامًا. هو أن يكون الخير فيما اختاره الله. وأن أنزل 
عند رغبة كاتبة لا أعرفها سابقاء وقد لا أعرفها لاحقاء 
لانه سبحانه وتعالی فد تاب علي من مير دیباچة 
لاب ارات وتاب علی من کتابة ای مات NTO‏ 
وتفصيلاً. فالقلم الذي حملته منذ ستّين عامًا لم يكن 
قلمًا بل مبرذاء برّد أعصابي حتى اهترأت. وابلى وس 
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حتى تخرّقت» والمؤسف أنني «تخرّقت والملبوس لم 
يتخرق» ! 


هل تحسب لورانس شعلول آن المکر وهو کل 
ولايرى. على جبين كل امرأة. وأنه يمكن أن يعرف 
حتى من حلق الردى» فى محاولة لإيهامى بأنْ ما قالته 
عن معرفتها بي تعود إلى أيّام الدراسة في كليّة الآداب؟ 
انها تشه که سرت الم تن فأنا من هواة المغامرت 
ولي موعد دائم معها وفي واحدة من مغامراتی هده في 
7+ 0 طش 
بحصلت علیها من السید:ة بدور في عمل نافع لها 
ينسجم مع رغباتهاء بافتتاح بيت خاصٌ بالسحاقيّات من 
النساء. لهء بالنسبة إليهاء فائدتان: الأولى الاستمتاع 
شدودهن ) والثانية إنماء ثروتها لرا قهرًا لفقرها 
وهی طفلة. ET‏ للفتاة الصغیرة» الجمیلة التی 
تختار ها عشيقة لها. كما كانت هي عشىقه | لسيدة بدور 
معلمتها الأولی ولما تزل . 


(نْ علم المنطق الذي یقضی الطلاب سنوات من العمر 
و ۲ 
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في تحصيله؛ ليس علمًا في التنجيم أو الضرب في 
المندل. أو قطف بعض نجيمات المجرة باليد المرفوعة 
إلى أعلى» ان ببساطة دحض الحيّة بالحجّة؛ إذا م 
تيسر لنا أن ننفذ إلى جوهر هذه الحبّة. ولورانس 
شعلول كانت تعمل وفق ما يتطلبه المنطق» دون أن تتعب 
في دراسة المنطق؛ وأخذها بالتعدديّة سبيلاً للنجاح في 
هذه الدنياء كان أخذا منطقنًا لا یجانب السباسة». د 
لا بتکلم علیها. أو لا يتقصّدها في القول بل يعتمدها 
بالفعل. وعندما آثرت التوقّف عن رواية قصّة حياتهاء 
كانت في الإضمار تسعى إلى التشويق. كي تجعل القارئ: 
مشوفّا (لی معرفة البِقية فی روابة قادمته قالت انّها 
ستكتبهاء بعد أن يكون كاتب هذه السطور قد أعطى رأيه 
في قيمة ما كتبت من الناحية الفْنَتّة وهذا فى الغواية لت 
الغوایت وفي الفهلويّة اتمام الرواية التي بیر ایدیکم 
بفصول من حياته. وبذلك تكون التعدّديّة السائدة هزه 
الايّام قد تحقّقت فعلاً لا قولاًء وتكون لورانس قد بلغت 


ع 


ما أرادت ص معر فه سير 6 هلدا سيان او معر فه ما تیسر 


ا 


اتيت راد في تحبير هذه الرواية نصف عاقل 
5 
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نصف مجنون» ومساهمته في تحبيرها ستقتصر على 
رسائل موجّهة منه إليه» تحت عنوان رسائل من الذاکرة 
المجنونة» یوم کان في العشرین من عمره» ویرغب في 
أن يظلع الناس على ما كان يفكر فيه وهو في هذا العمر 
ار ی وإليكم الرسالة الأولى» كما وردت في نضّها 
الاصلی. دون تدقیق آو تحویر آو تحسین سواء في 
اللّغة أو في طريقة التعبير» ودون مداراة ما فیها من اساءة 
إليه» أو تجميل لسيرته» أو رؤتشة لصورته التي لا يحبٌ 
أن يراها في المراة أو التلفازء لا من قبيل الفذلكة» أو 
الفندر آو الدعایة آو لفت الانظان أو ولع الناس في 
رؤيته کأنه حیوان نادر علی وشك الانقراض بل من 
قبیل |ثبات المثل الساثر «آن تسمع بالمعيدي خیر من آن 
تراه» ومهما یکن. فاننی سأنشر رسائل هذا المعيدي 
المجنون تباعا: ۱ 

رسالة الی نصف مجنون! 

جين كنت فى العشرین من عمرك کنت حلاقا غیر 
ملتزم» في دكان على باب ثكنة في مدينة اللاذقية» بابها 
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e‏ وة ساد كما غوركي. يا نفس 
دا ستكونين. وماذا يخبوء لك الغد!؟ 


لم يكن لديك سوى الشهادة الابتدائيّة» المنسيّة الآن 
في قاع البحر الأحمرء وقد حصلت عليها من المدرسة 
(الر شدیة) في مدينة اسکندرونة قبل الهجرة ة من اللواء 
السلیب؛ وقد اضعت طفولتك في الشقاء. وشبابك في 
السياسة. سعا وراء العدالة الاجتماعبت هذه التي 
تتحسر الاآن علیها سفق اکن غیر پاس من 
تحقيقها. ۰ لانها حلم البشرية آز زلا 


كنت .با مار رن تغيير العالم. ودون 
أن تعرف ما هي الکتابت. کتبت خريشات أسميعي 
مسر حية . انت بطلها وفيها تغيّر العالم في ستة | ايام 
وفي اليوم | لسابع تستریح. وقد ضاعت هذه المسرحيّة. 
یر اس وا ۰ لانك لا تأسف علی ما فات 


وتتطلع أبدًا إلى ما هو ات! 


عمجت دد ریت س و 
خروق نستر لحمك» وکنت حافیا جائعاء نبحث عن 


+ . 6 اللاو طعا ىم 


اللقم وفي سبيلها عملت أجيرًا عند موجر دراجات 
وأجیرا في صيدليّة» وأجيرًا مربَيًا للأطفال» وأجيرًا عند 
حلاقی» تعلمت لدیه مبادی المهنف وحمّالا في المرفاً 
وبخارا. او آجیر بخار» على مركب شراعي؛ لمذة 
قصيرة» رأیت فیها الموت یحدذق فيك بعیون باردق 
خلال العواصف. وما آشذها فى الشتاء! 


انني آکرهك با فصیح؛ وبسبب من هذا الکره 
أرفضء إلا مرغمّاء أن أرى وجهك في المراة او 
التلفاز» لکنك. في آرذل العمر» صرت مشهورا 
والشهرة جهنی فماذا تفعل» وأنت عنید وعئدك عند 
بغل!؟ حسنا! ترفض الدعوات. لا تجيب على الرسائل» 
لا تتکلم علی الأدب. لا تحضر الندوات الأدبیّف لا 
طاقة لك على سماع المحاضرات. والخطابات السياسيَة 
خحصوصا. لا ترتاح الی کلمة عطاء. تضحك من الذین 
یقولون علینا آن نعطي» يقشعرٌ بدنك كله من کلمة روایق 
تعاقب نفسك لانك آوّل من تنبّا» عام ۰۱۹۸۲ يان 
الرواية ستکون دیوان العرب؛ وعنك آخذها الاخرون ثم 
جحدوك وهذا لا يهمٌ طبعًاء لان درب الرواية واسع. 
وفیه یسیر جمیع الکتبة تقریبا» ومن هذا الكم سیکون 

۸۵۷۷۱۵۰۵7 


النوع وعندئذ تكون لنا الرواية العربية التي تخترق جدار 
اقوت ووا ا جا وجند ات اك تكون هناك 
ظاهرة ایجابیّت مفادها آن الکثرة من الفتیات والسیّدات 
يرغبن في الكتابةء وفي کتابة الرواية علی العموم 
وعليك؛ يا فصیح. ۾ آن تعطي انا ٠‏ أن تقدم ملاحظت 
مح فوعطة» اون فهلا هو زا عمو ۵ نتب 
مقدمةء وآنت ت تلعن النصائح › والمواعظ. والمقدمات 
عاتذا إلى العشيرين مد عمرك» یوم کنت حلاقا وفي 
بدايتك بالحلاقة لم تکن الکتابة تخطر على بالك وقد 
تعلمتها من بعد. بکتابة الرسائل للجیران» والعراتض 

للحکومه. بغیه اصلاح هذا الرصیف. ای یت هذا 
الطریق. أو تأمين الرغيف وتحسينه. أو الدفاع عن 
المظلومین. والفقراء» والمعذبين في الأرضء وإسماع 
المسؤولين صوت الذين لا صوت لهم وتقبّل إسفنجة 

ss 


لقند كنس انها الشف تس بالتقاءء والشيطان يعرف 


لماذاء كنت فى العشرین» وانت حلاق ؛ خریج سجول 
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وفي السجون تعلمت بعض الأشیای وفي المنافي. 
لاسباب قاهرة» اکتسبت بعض التجارب؛ وکنت تفرح. 
آیام الانتداب وأنت تقود المظاهرات ضدذه والرصاص 
من فوق رأسك» ومن علی جانبيك. یش دون أن 
بعالك حى سمل سر این متك ومين اوك 
وجاءت الطامة الکری. عندما قبض رجال الامن علی 
من وجدوا من زبائنك» فکان الافلاس تامّا» وکان 
اغلاق دگان الحلاقة لابذ منف. والتشرد الطویل قد دقت 
ساعته» فودعت مك العجوز التي لا تعرف لأي 
سیب کات سل ال سر کاس او و1 
توسط بينهماء فلم تكن لا هذا ولا ذاك» وبعد دلك 
یام السجون والمنافي» تواضع حلمها فتمت لو كنت 
راعيّاء وأسفث لانها آرسلتك الی المدرسة. بینما هي 
وأخواتك البنات» کن خادمات في بیوت الناس؛ وقبل 
خروجك من اللاذقيّة» ودعت القوّادة جارتك التي 
زودتك بهذه النصيحة قائلة: «اسمع يا فصيح. الرجل لا 
تذله سوی شهوته. فلا تدع شهوتك تذلّك» وقد حفظتٌ 
هذه الوصية» هذه الحكمة. وانتفعت بها في مشوارك 
الطويل» مقيمًا ومرتحلاً. وعندما صار التشرّد مهنتك. 
التي مارستها وأنت تحمل صليبك علی کتفيك في 
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ای وفی الصین. فبضت على هذه الوصية» قبضك 
في خاصرتك فينرٌ الدم . 


في العشرين من عمركء أنت البائس الذي ينافح عن 
البؤساء»ء غادرت اللاذقيّة إلى بيروت مرغمّاء باحثا عمن 
يتخذك أجيرًا من الحلقين» لكن بحثكء أُيّامًا طوالا» لم 
بجد. رفضوك وأنت تحمل قلیلاً من الئیاب» والاقل 
الأقلّ من النقود. في الصرّة التي علی کتفك ؛ فکرهت 
آميرة المدن. فی لبنان «۱ لا خحضر حلو» ووجدت نفسك 
ضائعًا فيهاء ولایزال هذا شعورك» منغرسا في تربة 
نفسك. يتمظهر كلّما زرتهاء فتفرٌ من هذا الإثم؛ معتذرا 
لشاعر «طفولة نهد) الدئن تعذه ظاهرة لن تتكررء والذي 
ذا رس هم 


رأس الزاویة. لکن لیس قبل آن یدفع الثمن غالیا في 
بحثه عن الامل في اجتراحه لعبة صنع الا حلام حتی لا 
يسقط فى العدم. ودمشق التی تقصدهاء تج او 
رجاءك ببروت » لم تكن أبيض يذاء ولا کرما» وقد 
طوّفتَ؛ يا فصيح. في شوارعها وأزقتهاء عساك تحظى 
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بمن يقبلك أجيرًا من الحلاقين» فلم تفز بما تنشد 
فالحلاق الذي كنته» رفضه الحلاقون الذين كانواء 
والسبب آنهم لیسوا بحاجة الی أجراءی لأن لديهم 
الفاتض منهم ولان شکلك الناحل» العلیل بغیر مرض 
الاصفر الوجه من جوع» جعلهم ینفرون منك وکان 
هذاه من حسن حظك هذه المرة. 


حظك!؟ لا! زمن الحظ في مطاوي الغیب بعد 
وسيأتي یوم تتساءل فيه : «لماذا لم بُدخل مارکس الحظ 
في فلسفته؟» آمّا وانت في العشرین بعد فان المصائب 
آمامك؛ عربات قطار مربوط بعضها الی بعض» وأنت 
تواجه قدرك» مصيبة بعد مصیبة. کما عربة فطار بعد 
عربة» وتتجوّل في شوارع دمشق حيث «يأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد» لأن أختك» وزوجها خائب» قد نشزت 
تاركة ابنها عند جذه لابیه» ويبلغك آحد اللوائیین آن 
عليك أن تذهب لتأخذ الطفلء. وإلا رمته زوجة جله 
المسكونة بعفريت القسوة إلى الشارع. . ذهبت إلى كنيسة 
المريميّة» حیث یسکن بعض اللواتیین الفقراء» في آحد 
الأقبية المجانية من وقف اکس ماه وجدت الطفل 
الذي أنت خاله» في ثياب بالية» وشعر طويل» يسرح فيه 


Akhûwia.net 


القمل على هواه.. تبكي؟ وما نفع البكاء حتى لو 
استطعته؟ تبكي أختك الناشز؟ تبكي ابنها المنذور للضياع 
لو لم تكن أنت؟ تبكي القدر في عربات قطار المصائب؟ 
كل هذا لا يفيد. «خذ الطفل إلى جذته التي هي أمََك) 
قالوا لك. وأخذته. وضعته على منكبيك وسرت به إلى 
المرجة» ومن هناك ركبت في «بوسطة مخلعة»» وهو في 
ج قاضبدا مير ونتي: لآن طريق دما ہے ححتص - 
اللاذقيّة» لم يكن سالكا بعد ولان الطفل جائع» وأنت 
لا تملك إلا أجرة الطريقء فقد لجأت إلى بيت صديقك 
عبدو حسنی. الذي سیکون معلمك خلیل في رواية 
«الثلح ناف من النافذة» وفی الصباح سافرت الی اللادفیه 
لتوصيل الطفل «الأمانة» إلى جذته مك ثم تأخذه إلى 
الحلاق» وبعد ذلك تنظفه من القمل! 


الام لبنان حبّي» غير إِنَي لو توجّع الشامء تغدو 
حبی الشام» ولم تکن » ۳ فصيح 2 الشام حبك بعد وات 
في العشرین من العمر الا انها ستصیر حبك 
مقطوعتك اليتيمة «هل تعرف دمشق يا سیدی؟) وتظل 


اللآذقيّة هواك. ففيها البحر»ء وستجنّ بالبحرء وتألف 
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عواصفه وفيها تسبح كالسمكة. وتكتب عنها ثماني 
روايات» أشهرها «الشراع يطارد العاصفة» التي كرّستك 
رواتيّاء و«الياطر» التي يتعشّقها القرّاء» لا تدري لماذاء 
وبها تدخل البيوت من أبوابها الواسعة» لا بيوت الفقراء 
فقطء بل بيوت الأميرات والأمراء معهاء وستثمتى» فى 
9 00000 
البحر إلى الشام» التي رفض الحلاقون فيهاء وأنت في 
العشرين ربيعًاء أن يتخذوك أجيرَاء مقابل اللقمة وحدها. 


رجاء البائسین لا یخیب الی الابد. ورجاؤك أنت 
البائس» الذي ینظف ابن آخته من القمل لم يخب» فقد 
درت ام ها نميه فصيرة جنات 
عنوانها «طفلة للبيع»». وكان نشرها مفاجأة. وكان 
فاتحة» وجواز مرور إلى عالم الحرف» وبهذا الجواز 
عدت الی دمشق» وبفضل صدیق له الشکر مدید 
قصدت معه جريدة (الانشاء» لصاحبها المرحوم وجیه 
الحفار» الذي كان بحاجة إلى محرّر.. وقد سألك» 
وأنت متطامن آمامه» عمّا تحمل من شهادات. 
المت ار کت وح وید ان تسا کت یا 
أخرجت له قصاصة «طفلة للبيع» التي لم يقرأهاء بل قال 
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لك اتعمل ثلاثة أشهر كمحرّر متمرّن دون أجر!» وقبلت 
العرض. بإيحاء هن ولك ا الذي أسكنك سته ‏ 
وأطعمك خبزه وملحه. 


في ع فصيح مع سكرتير 
التحریر الرائع» الانسان. الدي اسمه آحمد علوش. 
والذی سیکون صاحب جريدة «الصرخة» الوطنيّةء 
القومیّة. التفدمت: فيما بعد. رحمه الله. . ومنذ عملت 
معه بث الطمأنينة فى : فقد شرح لك. بأناة. 
ملامح عملك. واوّلها سماع نشرة الخبار الإملائيّة 
الصباحيّة من (داعة دمشق» وتسجیلها بخط واضح. 
وثانيها كتابة ما يُملى عليك. وثالثها تصحیح «بروفات) 
الطبع. ورابعها انتقاء بعض الأخبار والطرائف من 
ا اللبنانيّة والمصريّة وقصّهاء لاستخدامها في 
الصفحة الثالثة وخامسها توضيب المحلیات من نشرات 
المخبرين المحليين ونشرها في الصفحة الثانية» وسادسها 
عدم الخجل من السؤال عبًا لا تعرف.. وفد اجتهدت 
في استيعاب كل ما يقوله. وتنفيذه بدثّة: وفي آخر الشهر 
الاول دخل غرفة صاحب الجريدة وأثنى على عملك 
دون أن يخبرك. وفي الیوم التالي طلبك الا ستاذ وجيه 
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ارم و ات تعد ان شيه نلف ا 
وحمد طاعتك» واجتهادك فی العمل» قرّرت اختصار 


ا اعتبارا من الیوم ٩!‏ . 


الفر حة الغامرة تشهّت على وجهك حتی لم تعد تعرف 
كيف تشكره» لكنّك لم تغادر مکتبه» فسالك : «ماذا 
ترید؟» قلت علی استحیاء شدید ا عشر ليرات على 
الحسات لاا جائع!» وفي ذلك اليوم يك كبابًا في 
مطعم علی کتف بردی. بجانب جسر فیکتوریا» وکاد 
النهر مکشوفا بعد. . وکانت الجرید ة باربع صفحات ‏ 
وبقيت فيها إلى أن شرفت من العمل » بسیپ معارضتك 
سا داد بعد د غادرك الاستاذ آاحمد علوش 
وصرت سکرتیر التحریر مکانه . 


تنقلت بين صحف دمشق» وتابعت » بحماسه ودربه 
العمل السرّي الذي اعتدته في اللاذقيّة » وكان هذا العمل 
یسحرك بسرَیْته » لانتمائك الی حزب ممنوع؛ یطالب 
بالعدالة الاجتماعيّة. . ولم تكن» وفتشذ. تعرف ما یخبوه 
لك القدر من تشرّد طویل طویل؛ في سبیل هذه العدالة. 
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ترئم الشاعر المرحوم معین بسیسو بقوله : «الصمت 
موت» والقول موت. فقلها ومت» وقلتها ولم تمت. 
اك الآن» علی مشارف الثمانین من عمرك» وقد كنت 
داتما علی موعد مع المغامرة» نصف مجنون نصفب 


عاقل» وتحث نصفك المجنون آکثر! 


آمل آن تصلك رسالتی؛ فتعرف. قبل الناس» من 
آنت !۱۲ 


وآنت. با فصیح. لاتزال تزمن بالعصر رغم خيباتك 
فیه» وستظل نمی لانك. کما تزعم» أن العصر لا 
فته ااك ات بالهارب منه» وترفض آمنية آن تنام 
الان. لتسقط بعد منة عامء حيث الخيبات تكون قد 
ها العربیَة توقفت» وانحن آدری وقد سال 
بنجد/ آطویل طریقنا ام یطول؟» ودون تردد تحکم آن 
الطریق طویل . وأننا في حال جزرء والمد المنتظر بحتاج 
الی عقود. ولا فاندة م من السوال الذی هو اشتیاق» «وآن 
کثب | من رده تعلیل !» فقد عللونا بالوعود و ااه 

ن الوعود «ولا تفنى العناقيد!» والمقولة التي أطلقها 
الاامیر عبد اب ولي العرش السعودی. تتردد الان» کما 
امس وقبله وقبله: «الانسحاب الکامل» مقابل السلم 
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الکامل» ولشد ما آربکث هذه المقولت وا عي شاه 
امیرکا و(سرائیل وقد مر الزمان علیهاء وجرت 
محاولات لطمسها. لکنها کعرق الذهب في التراب 
تتجوهر کل یوم وأكثر فأكثرء وتذكر هذه الأيّام والعرب 
حيارىء أمام ما يجري في فلسطين والعراق» وتبقى 
الحكمة إيّاها سبيلاً إلى الفرج المنتظر. 

وما حاجتك الی السوال: «من آنت»؟ آلا تعرف. یا 
فصیح من آنت؟ وترد سريرتك قائلة: «لو عرفت من آنت 
لکنت حکیما» من یعرف نفسه یکن في الحکماء وآنت 
لست منهم آنت تکذب؛ ببساطة علی الناس» وعلی 
نفسك آیضا. في زعمك آن ما آنت فیه» سببه الحظ» مع 
أنك» في القرارة» على يقين أن الحظ خانك منذ كنت 
يافعًاء وظلٌ يخونك حتى في الكهولة» والشيخوخة التي 
هي آرذل العمر» وسیستمر سوء الحظ الی آن یتهاوی 
الجسد» فتسقط مریضا آو میتا!». 


برش کته ها ای ۱ کت ۳ 
سيأتي» لا تعرف فیه ما ترید؟ آنت مراوغ في کتلة من 
الخبت. والذي تریده معروف وغیر معروف» إنهء 
ببساطة» مثل الزثبق في ميزان الحرارة» يتأرجح بين 
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صعود وهبوط. حسب الحالة النفسيّة التي تکون فیها 
وأمنيتك في موت مريع. خلبيّة كسائر أمانيك» وهذا 
ليس بالسوء الذي تظنّ» فهو دلالة علی التعب. لا أكثر 
ولا أقلَّء وماذا ينتظر الآديب أو الفنان» في عالمنا 
العربي الكبير هذاء سوی التعب؟ وکم قلت للناس» في 
کتبك ومقابلاتك الصحفیّة. ان الراحت ولو بغیر تعب» 
مرفوضتة لأنْ الکتابة تحفظ توازنك النفسی» وهي 
حلاصك المنشود في هذا العالم المضطرب؟ تکره نقیق 
الضفادع تقول. وقد يكون هذا ناشئ عن وهن في 
أعصابك. لانك» كما ترغب أن تصف القلم بأنه مبرد» 
وأنَّ هذا المبرد برى» أو حتى أتلف أعصابك» وهذا 
وصف یقارب الدقّت الا أنه نقيق ضفدعة هي آنت» آیها 
السمكة فى بحر ولا تعرف آنها في بحر والنقیق 
المكتوم في ذاتك. يحسن بك أن تخرجه إلى العلن. 
لصا رحا الذین حولك» بالحقيقة التي تأبی الاعتراف 
بهاء مع أن الاعتراف يريحك؛ وعندئذ یکف النقیق 
الذي في داخلك. حول الرغبة في الموت» أو الرغبة في 
الحياة» وماداست الكتابة هي خلاصك في هذا العالم. 
فلماذا الاختباء وراء اصبعك؟ ولماذا تخفی حقيقة أنك 


تريد أن تكتب وتكتب» وفيها اعتراف بأنّك ترغب أن 
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الاموات فإنهم سيكينون داكرة الاحیاء ویخلدون إلى 
الراحة فی ظلمة مثواهم الاخیر . 


ادا أنت يا فصيح. 0 ولد فی الوقت نفسه. 
على کرهك للنق» و المسألت هنك من طبیعتك ککانب 
والکتاب والفنانون لیسوا علی صلح مع الحياة لا 
بالنسبة الیهم کشخوص یحیون بينناء وإنما كشخوص 
یفتر قون في نقطة أساسيّة عناء هي آنهم لیسوا في صلح 
مع الحياة ی للآخرين» المعوزين والمظلومین وفي 
كفاح الأدباء والفتانين لأجل ما هو أفضل» يستأنفون 
دائمًا ضد ما هو کائن من آجل ما سوف یکون. 2 
توفیر الحرية والرغیف والماأکل والملیس» وبکلمة: 
الح ارتب ناس ولان هلا لا يبحدى علي اللو 
الذي یریدون» بالسيرقة التي يبتغون. یقع التصادم بینهم 
وبين محيطهم. وهذا يقودهم اس عدم التلاؤم. عدم 
الا نسجام عدم الاهتمام بالقانون السياسي. ومفاده ألا 
یتقدم آحد منهم کثیرا عن الرکب الذي وراءه. والا 
ا کاچ ھا ال کي وکر الوه کر 
و المسافة شاسعه ‏ بين القائك والمقود بين من يريد لهم 
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لخي وبینه هو الساعي إلى هذا الخیر والنتیجه 
مالیا الخيبة. «ونحن الکبار في امالهم/ صغار في 
حيبات آمالنا» ولأن هذا بقع غالبًا مع الأدباء والفنانین 
رمع الذين لم يشاركوا في فى أيّ عمل سياسي منهم 
عصوصّا فإنهم يصابون بالإحباط؛ باليأاس» بالنزوع إلى 
هنن مس r‏ غیر مألوف» بالمعنی الضار 
للکلمتین» فیقدمون على (لحاق الأذی بانفسهم سواء 
بالتشردء أو الصمتء أو اللامبالاة» وكلهاء كما يخيل 
إليهم» يحمل معنى الاحتجاج على الواقع» وهو كذلك 
فعلاء إذا لم بتجاوزه الی التهلکت إلى المغامرة عير 
المفيدت مثل الجنون» الانتحارء العدوان» الاستباحة. 
الإفراط في تناول الكحولء وتدريجيًا إلى تناول 
ام واگ وما فيها من سموم تتلف العقول» وتاليا 
لا حساد! 


الذي IES‏ با فصیح ) » من الانحدار إلى جحيم هذه 
الموبقات» ابلك حت من السياسة إلى الأدس» eT‏ 
E e 0‏ ب 
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تصارعه» وفي صراعك الوحشی هذاء مع الذي يحس 
ولا يرى» استعنت بالحبوب المهدئة» من جميع الصنوف 
والمصادرء فانتقلت من الوسواس الی الادمان» ومن 
علاماته کثرة التدخین» وسرعه الانفعال وانتفاء 
الرضی ؛ وخبث اللاشعور والظماً العاطفي؛ والبحث. 
دون جدوی» عن شيء لا تعرف ماهو کت ع 
بقولك : «آنا نصف مجنون نصف عاقل. وأفضل نصفي 
المجنون علی نصفي العاقل» وفي هذا القول الجاد. 
الذي لا يُحمل. من قبل الآخرين؛ على محمل الجذ. 
بعض التنفیس عن الضغط الداخلی» للمشاعر المکبوتت 
بقوّة الإرادة» لا بقوّة المعالجة وصولا الی الشفاء 
الذي ترك ربعيل اس ان ی ی مه ار 
وتشفق على نفسك من إغراء هذا اليتم طورًا ! 


أنت» يا فصيحء عاقل مجنون. وستبقی عاقلا 
مجنونا وعذابك في هذه الدنیا» آنك تبتر على 
الاثنين» وما یولدان من ارباك نفسي؛ یتجلّی في قولك : 
«نّني لا آعرف ما آرید!» وفعلا آنت لا تعرف ما ترید 
مادمت تحافظ على التوازن بين تعقلك وجنونك! 
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وكم قاسيت في مدينتك اللاذقيّة التي تحبّء 25 
عليك» بدءًاء آن تری إلى هذه المدينه. بعيني المدينه 
التي هاجرت منهاء حيث كتب عليك؛ وأنت يافعًا 
ماتزال» آن تخوض الال مبکرا وآأن تسمم آزیز 
الر صاص» عن يمينك والشمالء. ویر و وا مسا 
والكتفين» وتشهد. بدهشة وهلع. > سقوط زميلك في 
مدرسة اليك » الابتدائیة» 9 تافورة في مد 


مه الذي هر رسد فلا یم پا ولا تسیز 
عیناه. قبل اطباقهما مرة وإلى الأبدء برژية وجه آمه 
الالیف. الحدب. الراشح بالحنان» في قسماته والعبون! 

كنت. يا فصيح» في السادسه عشرة بعدء لكنك. 
علی صعر رتك» کنت تحت البحر وتجيد السباحةء 
وتتفهم بعضص ما يقال عن العدالة وعن الفقر والظلم 
وعن بلاد المسكوب» وثورة الجياع. بقيادة لينين الذي 
قمتاء مع u‏ بحفر اسمه على أشجار 
الكيتاء فى المنشية التي تجاور حی المستنقع في 
اسک دروا يو جره سدس ارسي وبعثوا 
من يزيل الاسم المحفورء وألقوا القبض على المناضل 
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فايز الشعلة» بوشاية من خائن جبان» دلهم على المخبأ 
الذي يتواجد فيه» في إحدى مغائر الجبل» وساقوا فائز 
إلى حلب» حيث عذبوه ليعترف بأسماء الذين حفروا 
اسم لينين على أشجار الكيناء وبلغواء في تعذيبه» حد 
ارغامه علی الجلوس. فوق ساج تبرق النار فیه» لشَة ما 
هو محمی ! 


1 أن الفر سبيت هسوا أن الاسم الذي آزالوه عن 
اجار الكينا» غياد إلى الظهور ما عليهاء وعاد 
الفرنسیون» فی مدينة اسكندرونة» إلى ملاحقة المشتبه 
بهم. دون أن يفطنوا إلى أن من یقوم بذلك هم فتیان 
يافعون» كنت» يا فصيح» في عدادهم» أو الاصح» في 
قيادتهم! 


المؤامرة» عندما تنضح» تكون لها رائحة. مثلما 
اللّحم المشوي» في رائحته الفوّاحة» التي یتحلب لها 
اللعاب في فم الجائع» وقد شممنا رائحة المؤامرة في 
سلب لواء اسكندرونةء وإعطائه هديّة غير موفقة» لأضمان 
وقوف تركيا على الحياد. في الحرب العالمية الثانية. 
التى لاحت بوادرها في أفق الحياة السياسيّة . 


+ع . ۸6۳۱۵۷۷۱۵ 


كان على العرب أن يتحرّكواء أن يصغوا إلى نداءات 
إخوتهم العرب في لواء اسكندرونة» أن يقدموا لهم 
الما متي ال تتريك رن ركاه 
المسوولین العرب» في سورية والوطن العربي» لم 
يفعلواء كما هي العادة» غير إتخامنا بالخطابات» وفيها 
من الرنين ما يتساوق ورنين الأجراسء في المناسبات. 
ولم یتخلف عن ذلك الوطني الکبیر» المرحوم فارس 
الخوری» الذي آعلن صادقا: «آن لواء اسکندرونة سیبقی 
عربیا والی الاید!» لانی وهو الذي عرف النضال. 
وسّجن مع زملانه في قلعة جزيرة اوق ا 
الفرنسيّة المعسولة علی نها وعود شرف غير مدرك آن 
الشرف فى وعود المستعمرین» فى «سفر هیهات منه 
سم 


على كل حال فزناء في اعتقال فارس الخوري ورفاقه 
في جزيرة أرواد. بأغنية جميلة» نرذدها حتى اليوم» وهي 
«يا ظلام السجن خیم اننا نهوی الظلام/ لیس بعد السجن 
الا فجور نور یتسامی» وضع کلماتها نجیب الریس 
ولخنها فخری البارودي وبعد هذا الفوز الذي كان 
فاتحة للناشید الوطنیّة» کان علی اللوائبین آن یناضلوا 
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بأنفسهم. وفي سياق هذا النضال» وكنموذج له» قيام 
زكى الأرسوزي بزيارة اسكندرونة» بدعوة من من «عصبة 
العمل و » إلا أن العر نسيية ل أعتشاوه . فهبت الناس ‏ 
صارخين «الحرّيّة لزكي الأرسوزي» وعندما حاولوا 
اقتحام السراي لإنقاذه بالقوّة» أمطرهم الفرنسيود 
بالرصاص» وسقط زمیلی وصديقي عبد المسیح. الوحید 
لأمّه قتيلاً إلى جانبى» وسقط عدد كبير من القتلى 
والجرحى في هذه المعركة الدمويّة! 


ملد دک اليوم. عرفت يا فصيح › سیسات یر 
السباحةء وأن التشبال. هد الفرسيين المحتلين› ۽ یتطلب 
الأضاحي› وأنْ عليك أن تضحي . وقد ی ضغيرا 
في اسکندرونت یافعا في اللادقية» تا في دمشق. 
وتساق بقوّة الحديد» إلى السجون فى كل هذه المدن» 
وتخرّجت من السجون بشهادة هي ام و «الحقد 
المقدس على المحتلین وآذنابهم» وآن النضال علنیا یکون 
حيئًا» وسرّيًا فى أكثر الأحيان» وآن عليك یا فصیح. 
أن تفهم أن «السياسة في القيادة» تكونء وان العمل 
السياسي ليس لعباء ولا تسليةء فالعيش في زنزانة» عير 
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كتابة الأسماء على الأشجار» وتحمّل تعذيب الشرطة 
العسكريّة الفرنسيّة» غير الهتاف وأنت طليق «يسقط 
الااستعمار الفرنسی» والانخراط في العمل السري له 
لذته» سحلاوته» وله یضا مرارته وعلقمه» ومقولة «حت 
الوطن من الایمان» تصبح. في ترجمتها إلى واقع. 
مفاداة بالروح والمال. والنزهة وانت حر؛ غیر النزهة 
وآنت منقول في سیّارة السجن الی المحکمة وکما 
ا ل ن اب مار اورت اوري 
المساجين فيهاء وآن دفاع المحامين عنك مفید. الا آن 
دفاعك عن نفسك. بجرآق وصلابت. وذکای آمام حکام 
تحجرت ضمانرهم فی خرسانة القوانین» آجدی وأكثر 
نفعا والمثال هو جورج دیمتروف » المناضل البلغاری» 
آمام المحاکم الهتلريّة» بتهمة حرق الريخستاغ» ودفاعه 
عن نفسه بالمعيّة. وجسارة. وثبات علی المبدا. حتی 
انتزاع براءته» ليبقى بعد ذلك مثالا للمناضلین الشرفاء 


ولکن مادا با فصیح » كل هذه الاستغراضات 
المملّة» وأنت لست بالمورَخ» آو کاتب مذکرات؟ ستقول 


مکابرا «هذا ما Rw‏ اج راما من كل جوانبه!) 
Yo‏ 


وتجيبك الحقيقة» التي لها طعم الحقيقة: «هذا لأنك 
حكاء. وكاتب الرواية حكاء. يرش على حكاياته «بودرة 
الفن » إخفاءً لعیوبها» ومخادعة للقراء. . ماذا تقول؟). 
اقول : 
يا بائع الصبر لا تشفق علی الشاري 
في علم التفس» هناك نقطة غاية فى الأهمَّيّة» أطلقتٌ 
عليها اسم اخبث اللاشعور» وقد جری نقاش طویل. 
ولايزال» بيني وبين أطبّاء الأمراض العصبيّة والنفسيّة 
وجوده» لأن الكتب التى تبحث فى سكولوجيا الإنسان» 
من فروید الی یونغ» ترگز علی مبدا الأنا العلياء وعلى 


یکون متضمنا فی مقولات نفسئة اخرىق» ولیس له 
استقلالبه فی ذاته! 


لقد کتبت. حتی الان» ما يزيد على أربع وئلائین 


روایه. ودون علم النفس يمكن للرواتى» أن يفهم. 
ویطور. مع نمو السیّاق» ونمو الشخصیّات نمو الحالة 





اأ مسية. لكل شب شخصية في ذاتها. وفي فرادتها. على كثرة 
ها في كل رواية من شخوص أساسيّة وجانبيّة» ومن يتعامل 
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التجربة والمعاناة فی هذا الواقع واستیقاظها بعد هجوع 


في قاع الذاكرة بدرك أَنْ علیه بداية و هاب الا بهم 
الأشياء الصغيرة» التي تصبح في دلالتهاء أشياء كبيرة. 


أ سواء فى مساندتها لأبطال الرواية» أو فى إغناء الخط 


الأساس. الذي تكون الخطوط الجانبيّة فى خدمته إذا 


اصح التعبير. وقد أبلغتني سيّدة تشتغل على رواياتي» في 


رسالتها لئیل الماجستر في الادب. أن الدكتور عبدو عبّود 
نصحها قائلاً : «إذا أردت آن تفهمي بعمق. ما کتب فصیح 
فى الووايات التى فين يديك» ادریسی علم التفس اولا». 


وسواء كانت هذه النصيحة واقعةء أو متخيّلة» فان 
الإلمام بنوازع النفس البشريّة» وبطبائع الحيوان والنبات. 
نبقى ضروريّة» مطلوبة لذاتها کثقافت ومطلوبة» بشكل 
أكبر وأعمق» في رسم الشخصيات» ورصد تنوّعاتها 
النفسيّة التى لا حصر لهاء ومن بين هذه التنوّعات. 
اللاشعور الذي كثيرًا ما يهمل» وخبث اللاشعور 
لبس بسیظا کما نظن للوهلة الأولى» فهو يندس في 
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الشعور نفسه ويستخفي في طيّاته. فنحن قد نساعد 
امرأة ماء قائلين في سرائرنا: هذه مساعدة لوجه الله 
الكريم» لکننا. في خبث اللاشعور. نساعدها لشيء 
آخرء يتكشّف فيما بعدء فإذا هو غاية» أو قصدء أو 
نازعة تقرّبٍ لصيد ماء كما العنكبوت الذي ينسج شباكه 


(لی الجنس وغیره. بينما يخونه جسده فى الجنس 
وغیره» وهذا ما آرید الترکیز علیه» فالروح تبقی شابة 
مهما تقدم العمر بالانسان» وفي شبابها الذي یبقی حتی 
النفس الاخیر» تطمح الروح دائما ٍلی البقاء وهذا 
مسروع ا مادام الطموح صنو الأمل. أو نه » إلا 
أن الجسد يخون طموح الروح» ومن هنا حاجة هذا 
الجسد الی المنشطات. والمقوّیات» ومن هنا وعی 
وشيخوخة الجسد. حیث آقبلت علی صنع العقار 
المقوّی» سواء علی شکل حبوب آو غیرها فانتعشت 
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۱ آمال الشيوخ› ۳ استعادة شبات اللجسد» ووقف انهزامه 
آمام شباب الروح. 

قد لا یکون آمیر الشعراء حمد شوقي ملما بمقولة 
شباب الروح وشیخو خة الجسد. لکنه» من خلال تجربته 
الا لشخصية. أو رصد تجارب | لشيوخ› واتته فكرة 


الاشتهاء إلى الأخرى» حين لم تكن الحبوب المقوية قد 
اختر عت بعد» دن له الجمال الجسمانی » ۳ الأنثى 


وغيرهاء وبدافع استشفافي من دنك وضع قصيدته التي 
مطلعها : 
سلوا قلبي غداة سلا وتابا 
لعل على الجمال له عتابا 

ويسأل في الحوادث ذو صواب 

فهل ترك الجمال له صوابا؟ 
وکت اذا ساات لقلب» يوما 

توی الدمع عن قلبي الجوابا! 
ولي بين الضلوع دم ولحم 

هما الواهي الذي ثكل الشبابا 


AkhawWwia.net 


إنني أتوقف عند البيت الأخيرء لما فيه من اعتراف 
صریح وصحیح. 3 الذي نحل الشیابت هما المدم 
واللحم» أي الجسد الذي خان شباب الروح» وأعرف. 
کما یعرف القارء: الكريم» حعایات وحکایات» عن 
شیوخ خانهم جسدهم وظلت روحهم شاب وبتحریض 
من هذه الروح» بکوا شبابهم الغارب. آو آقدموا على 
زیجات غير متكافئة» من حيث فارق السنّء أو تحسّروا 
حسرة الکی بالنار لانهم لا يستطيعون ترميم جسومهم. 
بالمقوّيات والمنشطات› وبالحبوب الكفيلة» مع الخطر 
باستعادة أجسامهم قوّتها ولو لوقت قصيرء فلجؤوا إلى 
عزاء الصبابة» ولعل لفظة الصبابة کانت. بدا هی 
التعبیر عن هذا العز اء. 


في کتاب «الاغاني» لابي فرج الاصفهانی؛ کثیر من 
الروایات والنکات عن الشيوخ ا د 
والتصابي. بمعنی البصبصة علی النسای. مرذول غالبا 
وإلى يومنا هذاء وتصابي الرجل العجوز مذموم وينظر 
إلى الشيخ المتصابي» نظرة فيها القدح. وفیها التشهین 
وفيها الدعابة» أو النكتة البذيئة» وفى الأمثال الشعبيّة 
المتذاولة: هذا القول: «شیگان اسر من یخ» شیخ 


۸ ۰ 
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٠‏ دسابى» وصبی ئَمسیح!» ورغم کل المذمات. 


۱ والامنال والنكات» فان الشيوخ يتضابون» و صہصول › 


وبنلحسرون على قوّة اللا اللي تنكلها الحمييك» 


| فيتزوج» وهو في أرذل العمرء فتاة في آوّل العمر دون 


أن ۳ قبه » أو ينصضذة عن بغيكة» لوم أو عدن ورحم 


لا تعذليه فإن العذل يولعه 


حاوزت فى لومه عون اضر به 


هنا بسيط. لأن في النصح لومّاء أحيانًا كثيرة» والعکس 
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تبقى مسألة بحاجة إلى إيضاح. وهي أن التصابي 
بنصبٌ على العجائز من الرجال باکثر ممّا ینصب على 
العجائز من النساء والسبب فى ذلك أن المرأة تفقد 
رغبتها في الوصال فى حدود الخمسين فما فوقء أمَا 


۸۱ 


الرجل فتبقى لديه هذه الرغبة إلى التسعين فما فوق! 


إن النوم تحت الجسورء عندما لا يكون ثمّة مترو 
الأنفاق» أليف لديّ» وقد نمتء. أنا المشورّد قهرّا» تحت 
هذه الجسور في سويسراء قبل أن أتعرّف إلى مقصف 
روجیه» في شارع باريس الصغيرء لكثرة ما فيه من 
خمارات» وفي هذا المقصف. في جنيف» رهنت سترتي 
مقابل كأس من البيرة» وعبرت الحدود إلى فرنساء دون 
جواز سفرء لأن السيّدة المحسنة» التى معي في السیارة 
غمزت رجل الأمن الفرنسي قائلة: «انه صديقي !) 
فأجابها وهو يبتسم «أوكي!). 


وفي الطاثرة» هاریّا ا 
راحت المضيفة تذهب وتجیء. محاولهة رؤية وجهي 
المستتر بجريدة الومانیتیه. وعندما نفد صبرهاء آزاحت 
الجريدة قائلة «آنت فلان آلیس کذلك؟» قلت عبوسا 
«وماذا تريدين متي!؟» آجابت «آنت مطلوب الی غرفة 
القيادة» هیا معي!) [طعتها مرغمّا لانه لا مف وأنا بين 
آرض وسماء؛ وجواز السفر المزور. لا یعصم من 
الاعتقال والاعادة. مقید الیدین» للی البلد الذي هربت 
منه آنا المواطن في الاقلیم الشمالي! 


AY 
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8 غرفة القيادة اجلسوني ليو لوح يفتح ويطوى. 


وبها. دقائق عشرء حسبتها دهرا » سألنى قائد الطائرة : 


ب ما رايك بکاس من المشروم الاصفر الذهب ؟ 
هنا عن اللطف يأ سيدي » نأناء بدل المشروب. 
بت احلم بکأس من الماء» لک كرمكم فاق تصوّري! 


جاء الا صفر المثلوج» من ید کاعب حسنای فهان 
ِْ الاعتقال.» وقلت في نفس : دا لم تكن بد مين 


السجنء. بعد الإعادة إلى دمشر. فالأفضل أن أدخله 


منعتعا . على مذهب ابي نواس . . لذلك تذوّقت الكأس. 


| بلذة مبهمة» مفوّضًا أمري إلى الل كالمحكوم بالاعدام 
أوأنشوطة الحبل في عنقه. وبعد لكأس الأولى. جاءت 
| الكأس الثانية» «وهانت فما أبال بالرزايا/ وما انتفعت 
پوما بان آبالی) متذکرا قول لأخطل الكبير (إذا ما 
| علني/ ثم علني. صاحبي. ثلان زجاجات له هدیر/ 
| حرجت جر الذیل تیهّا/ کاني لليك. أمیرّ المومنین. 


اسر !) وفي الكاس الثالثة 6 قال لى قائد الطائرة : 


انه ا افا ا الوا 
۱ 
AY‏ 


4 
۰ هو‎ 
٠. 


ممهوم يأ سيدي » آنا ضيف غير عادي» وصيد غير 
عادى أيضًا! 


قال : 


عن ی صید تتحدّت؟ آقول لك أنت ضیفنا» وتقول 


۰ 
۰ 
مه 


لی آنا ضیف غیر عادي وصید غیر عادي. . ماذا بك؟ 
قلت : 


الذي بی تعرفه جیّذا. والاً لماذا نا فی غرفة 
القيادة؟ 

-أنت فى غرفة القيادة» لأن طبيب الطيران فلان» 
أوصانى بك خيرًاء وآمل أن أكون قد وفيت هذا الخير 


حشه . 


آوفته وردنه وفاء. . وود ادا سم‌جت 4 أن ارب 
کات الخرى :ع فى صحتك » وصحة الطائرة. وصحة طاقم 
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8 «شربنا علی ذکر الحبیب مدامة إلى أن قرطت 
8 العلانرة بسلام» وخرجت منها بسلام» وسرتء أنا 
المسافر بغیر حقیبت ات من نصفی المجنون» رعم 
اي لم آکن مجنونا هذه المرة! 


القصّة نافلت» آوردتها كي تعلموا آنتي سبحت في میاه 
الغربة طویلاً» واکتویت بنارها طویلا؛ فمن بكين إلى 
کیو. ومنها الی نيويورك» ومن نبویورك الی مکسیکو. 
ما لندن وباریس وبون وبودابست. فانها بعض ملاعبي. 
وبعض دمعی» کما في روایه (حمامة زرقاء في السحت! 
وعندما عرض مسلسل «نهاية رجل شجاع» تساءل 
المشاهدون: «هل هذا هو المرفاً!؟» وأآجبتهم: «هذا هو 
أالمرفأ. الذي عملت حمالا فيه» فأنا لا أكتب الا ما 
عشته ورآیته وعانیته وبعید عن شرفي آن أَحتٌ 
امرأة» افتراضا لأكتب قصّة حبٌّء أو أزور مصنعا 
لأكتب عن المصانع والعمّال. أو أتشرّد في الريف. 
لاکتب عن الفلاحین وشقائهم رجالاً ونسا فالحياة. 
بالنسبة ال جديرة بآن تعاش لذاتها لا للکتابة عنها 
ند سامت مج ررس براق ا 
ا اد د یر مت کر وت یم 


A0 


بزماني» وما في ع بالي بعنْ» غیر البیت الربانی!». 


لقد ولدت في اللادقية» في بيت عتیق» مهلهل» على 
طرف سوق العتابي» إلا أن المختارء الذي فوّضه 
والدي» وهو نصف سكران. بالكتابة على کيفه» دون في 
دفتره أنني ولدت في السويديّة» مصبٌ نهر العاصي» وأنَ 
تاريخ ميلادي يرقى إلى القرن التاسع عشرء ولشد ما 
عانیت في تصحیح بعض هذه الاخطاء لا فليا ولشة 
ها سيت ينس حدبا على اد الذي رماني 
عند هذا المختار. الذي يكتب كلمة فى دفتره» ويتحدّث 
yy‏ سای تا 
مع ا وخرنا إذا لم تجاره في سحکه الابله! 


إن الكدارة مي كر يردم فالورقة ا ی ا 
وما تكتبه في الليل» قد تمرّقه فى النهار. والمساءلة» فى 
غير أوانهاء مغيظة» فأنا أحبَ اللاذقية. ولا أرغب فى 
الكلام على هذا الحبّء لثلا أقتله. غير أن الصحافة لا 
ترحمء طالبة ان تدك إليها ع حفيالك هذا » وغ 
الفارق بين حبك للمدينة» وحبّك للبحر الذي هو جار 
المدینت رای الجن هو الأقيرء والاخعمتی والانف 


ع 


واجیبهم: انعم با سادتی . أ حت اللادقية. وأحت 
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البحر. فالذين ولدوا في الموج» يؤثرون أن يكون المقام 
والمثوى إلى جواره؛ الا أن اللاذقيّةء التي كانت الهجرة 
من اسكندرونة إليهاء غير اللادقية التي هي اليوم 
وازودینا بحسن وحهك مادام فحسن الوجوه حال 
تحوله ی تا فلن جو يا رسول» آنا آهوی وقلبك 
المتبول!» ودائما کان الهوی» وکان الغدر فیه من 
الرسول الذي یغار ویغدر بالذي آرسله! 


ایجابیة» تتبدی فی رغبة محمومت من قبل بعض الفتیات 
والسیّدات. للکتابة الادبیّت فی مختلف الاجناس 
الأدسيّة وظهور ٠‏ ا تهن» ومع صورهن ؛ و هدا 
ات هله الظاهرة. وأشجع عليهاء فی حدود الإمكان. 
ولان جال الاه حققه » فإن الظاهرة تحمل. في 
داتهاء الإيجاب و تست نی على نحو واضح. 
فالموهوبات» من هؤلاء الأخوات. يطمحن إلى رفد نهر 
الأبداع» بما يبدعن: وغير الموهوبات» يعملن بالمثل 
القائل: امن سار على الدرس وضلا» إلا أن الراغيات 
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يرغبون فى الكتابة» ویستعجلون النش كما كنت آنا 
نفسي» خلال المراهقة والشباب» دون الانتباه إلى أمر 
مهم جذاء وهو امتلاك المعرفة» ومعها التجربة. وما 
فيها من معاناة قاسية أحيانًا . 


اف تعلمت الکفابه e N‏ 
والعراتض للحکومت وعندما حاولت الانتقال الی مجال 
الادب» کانت مشكلتي البحث عدن یقراً ما کتبت 
ولبداء الرآی فیه. لذلك أتفهّم جیذا بحث الکاتبات 
المبتدات» عن زمیل متقدم في المهنت لیقراً ما کتبن 
ویعطي رای فیه » وهذا ما يتعبني عندما یقع الخیار علی. 
لإبداء هذا الرأي. في قصيدة النثر الشائعة آوّلا ۰ وفی 
القَصَة ثانيّا» وفي الرواية وهنا البلاء الأعظمء تالا 
يضاف إليه طلب کتابة المقدمات» آو کلمة الغلاف اذا 
كان ثمة تساهل» ویغدو الامر صعیّا» بل مضنیّا إذا 
استقيلت هذه الكاتية أو تللكن لساغة أو ساعتين» ثم 
اعتذرت عن إعادة الكرّة. بسبب المشاغل وضيق 
الوقت. 


إن السيدة «س» كاتبة جيّدة» ولها قصص منشورت 
و قد رحبت بهاء عند ما زارتنی » ترحيبًا لأا واستمعت 





(لیها باقبال وانتباه» لکنها بعد آن غادرتنی» بکت 
وبعثت إليّ برسالة أقطتف منها هذه المقاطع : 
اا کنت حیری ومندهشه ومتسائلة: ترك و 


لون يولد الورد الجمپل؟ ومن ای دفء برسم الحلم؟ 


وكيف يموت الكلام عند تخومك؟ ام تراها الرهبة بين 
الكلام. لأرمّم ما أزعجك منى في المرّة السابقة. حين 
ضقت ذرعا بي» وبصمت قلت : 

ب لن تقایل ثانية] 

سالك راء طفلة: 

لماذا يا أستاذ؟ 

قلت حازما: 

د لیس لدي الوقت! 


وفعلا لم يكن لدي الوقت» وقد أجبت بصدق. دون 


۸۹ ۸ (۲ ۸۸ 





مَنَنْء دون لفت أو دوران» فالوقت» في مسیل الزمن» 
بصبح حاضرًا ماضيًا في آن» ولابد. في مهنة الکتابة 
الحزینة» وکذلك «القذرة واللذیذة» حسب تعبیر آرنست 
همنواي» من اقتناص دفائق هذا الزمن؛ ومن اصطیاد 
الکلمات خلالهاء. ومعالجة هذه الكلمات في لكان 
الأدبي الذي اکون في صدده والعلمات كالغانيات». 
لا تؤاتي أحياناء تحرن» تتأبّى» تضيعء تطيرء 
كالفراشات» من حوليء دون أن أستطيع القبض عليها. 
وهصرهاء وجعلها مطواعةء على النحو الذي أريد» وفي 
زا عذاب شديد» وفیه» آیضا نكهة مبهمة» مخدرة 
لا يلغ معها حد الارتواء فنبقى على ظمأء أين منه ظمأ 
التبه في البيداءء حيث السراب إغراءء والتائه يضنيه 
هذا الاغرای لأنه التماع خلبي» کما في لحظ 
> تشك معه في الوصل > و فی الهجر ؛ ۰ فتبقی الذهر 

ترجو وتتقي» فيما يسمّيه المتنني «أحلى الهوى!) 
إذن بماذا أخطأت. مع السيّدة الكاتبة» عندما قلت 


لهاء في نهاية اللقاءء إنه لن يكون هناك لقاء آخر؟ 


لنعد إلى رسالة السيّدة النزقة» التي تواصل كلامها 
فان 
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«ناس كلّي بحزن راح يتعنقد حولي» كأغصان لبلابة 
وقحة» ولفنى دوار بسيط» حاولت» معه أن 
اتماسا.. ا وفي الثانية 
انسرح دمع عيني اليسرى» شجعه على ذلك دخان 
السجائر الكثيف والمترامح في المكان» فراح يتساكب. 
قاتله الله» أقصد دمعي. الذي يخذلني» ويبلغ رسالاتي! 

انم دمعي ليس يکتم شیئا وتات اسان دا کتمان) 
وهذا البيت من الشعر للعبّاس بن الأحنفء الذي صدق 
یما قال فه» . 


تضرف السيدة الكاتية : 


انظرت الی تسالني بدهشه: هل آنت تبکین؟ نعم! 
أبكي» فأنا ما عهدت نفسي متطفلة إلى درجة أن تطلب مني 
مغادرة آبعادگ . . آعرف نفسی» أتني شديدة الاصفاء؛ فهل 
آاضجرك صمتی؟ هل مللت (صفائی؟ لقد تمتیت. في تلك 
اللحظة آن آنطفی. أَمحي من الوجود قبل آن تنطق بهذه 
الجملة: «لا وقت لدي!» التي هرّننی واغتالتني ؛ فأسعفنی 
انحدار الدمع بتسکایه ( اولعل انحدار الدمع یعقب راحذا 
كما قال ذو الرمّة» ولكن في الجزء الأخير من اللقاء. 
أعدت لنفسي بعض صفائها وهدوتها ! 
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اوحین رکیت السبارة واخذت تلت بي» سرح 
الاحتقان وسال على خدّيء فأسرعت أخبّئ عینی 
بنظارتي الغامقة. بینما السائق الخبیث یسترق النظر ال 
ویتحرق لمعرفة ما بي» وطبعا لم اکن آبکي من جملتك 
الأولى «لن نلتقي ثانیة!» نما لاشیاء آخری! 


«عندما عدت إلى مدینتی الصغیرة قرأت هت 
«کیف حملت القلم؟» توقفت عند مقالة (شیء من 
الذکری» قرآت عن ذلك الطفل الصغير الذي هو أنت». 
حين بكى لفراق أمّه الذاهبة إلى العمل» وعندما ازداد 
تعلقه بها ضربته» داص عل اللحاق نهاء فما کان منها 
یب‌کیان فساوة الحیاة. ومرارتها.. فهل نسیت کل 
ذلك !؟) . 


وفي الجواب على سيّدتي الكاتبة أقول: «لا! لم 
أنسى» وإلا ما واصلت الكتابة» ولكن هل أستحقء أنا 
الذي أصغى إليك» كما يصغي لأمثالك من الكاتبات» 
كل هذا العتب» وكل هذا الاتهام بنسيان الماضي» يوم 
كنت «خيّالا» أطارد الرغيف» وهو يهرب منّى لا أدري 
إلى أين!؟ 
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اد ظاهرة اقبال النساء علی الکتابة ایجابیت ده 


جدليتها تحمل السلب. وهدا السلب هو الذي یحسلنی 
دنب موقف قلت فيه «ليس لدي وقت! فكان العتاب. 
وکان الدمع؛ وکان التذکیر بفقري الاسود. یوم کنت 
را ایام سا 


ما افسى ان ارجم من بيت أبي. ومن قبل سيدة نزقة. 
متوترة» جالسة على أعصابها ! 


تحاول هذه الرواية معالجة قضيّة حسّاسة جدّاء لم 
يسبق أن عالجتها أيّة رواية عربيّة أو أجنبيّة في حدود 
علمي» مع أن هذه القضيّة ذات أهمّيّة قصوى. تمس 
ملايين العائلات في الوطن العربی وحده دون أن تأخذ 
في حسابها العالم الثالث» المنكوب بالفقر كما هي نكبة 
وطننا العربي . 


وقد فكرت» بموضوعيّة تامّة» فى حدث هذه الرواية 
الذي تناولته» فذهلت حقّا من غرابته. مع أنّه لیس غرینا 
عن مجتمعنا؛ وآذ لورانس شعلول هذه مدهشة في 
صراحتها . لسبب من أنها تتحدّث عن والديها في الغرفة 
الوحيدة الفقيرة» وكيف كانا يمارسان الجنس كواجب 


۹۳ 


زوجي ودافع ن شبقی» دون آن تتحرح في تسمية الاشیاء 
تورية لها دلالعي الواضحة. ودون اغمال حتی التفاصیل 
الدقيقة بما كان يدور بين والديها وهي طفلة تنام لصق 
خاصرة أمّهاء من كلام هو من طبيعة العملية الجنسية بين 
الذکر والائثی. 


إن الفقر والجهل والتقدّم في السنّ من قبل والدتها 
مبرر تماما ومبرّر تمامّاء من جهة أخرى. فعل والدها 
الذي تدفعه غريزته الجنسية إلى الإصرار على نكح زوجته 
سواء نام الاولاد آم لا ۰ وفجأة يتحوّل من راغب في 
إتمام 5 بدأ حتى القدفه»: إلى الإمساك : تمردا على هذا 
الفقر المذل لرجولته كإنسان. 


ی الوا سا يني یره ی ات إل ير 
الفقيرة. وهو محكوم کا سل بععل انسانی e‏ 2 رعبه 
جنسيّة هي من طبيعة الأحياء» بشرًا وحيوانًا!؟ 


ريما كانت العملية الجنسية في عدوانيتها معروفة لدى 
الخاصَة. لکنها لیست کذلك بالنسبة للعامت غير إن 
الطفلة لورانس تکره والدها لاه یعتدی علی أمّهاء تاركة 
لنا کقراء أن نعرف ما كنا نعرفه مرة آخری. حسب آلبیر 
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كامو» وهو أن العمليّة الجنسيّة كاختراق فعل عدوانى. 
وان الاستهانة بطفلية الطنولة فیه جنف واضح والیقظة 
الجنسيّة عند الأطفال أبكر ممًا نظنّ» بدليل أن لورانس. 
بعد سماعها عا دار بين والديها مات [صيعيا إلى النقطة 
التي في أسفل بطنها . 


نمة مساألة آخری: لا عيب في أن نتعلم من أبطال 
روایاتنا» ادا كانوا آبطالا من لحم ودم حمّا : فکاتت هذه 
السطور هو الذی خلق الطروسی بطل (الشراع والعاصفة) 
وهو الذي تعلم من أي من بطل روايته «إن الحياة كفاح 
فى البحر والبر» وكاتب هذه السطور هو الذي خلق 
لورانس شعلولء وهو الذي تعلم منها أشياء كثيرة» فيها 
إضافات لعلم التفس» المفترض في كل روائي أن يجد 


۳ 


فى طلابه عمره کله . 


الات لست را کرت تا اميت يي 
عن «لزوم ما لا يلزم» تاركًا للنقّاد وللقرّاء أن يروا رأيا 
في لورانس شعلول آوّلا» ونصف المجنون ثانیّا. 
الوعد» إن بقيت فسحة في العمر؛ أن تكون قصّة لورانس 
هذه رواية متكاملة في العام المقبل. 
۹۵ 


